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لتّمهيد
يزخـــر تراث المســـلمين بكتب ومصنفّـــات على قدر كبير من الشـــأن، من خلال ما 
احتوتـــه مـــن نفائس الأفـــكار وذخائر المعاني، ومن بين هـــذه الكتب الثمينة نجد 
كتابـــاً فريداً من نوعه شـــكلاً ومضموناً، وهو كتاب الصّحيفة السّـــجّادية للإمام 
عـــلي زين العابدين بن الحُســـيْن بن علي بن أبي طالب المعروف بالسّـــجّاد)عليهم 
السّلام(، وهو كتاب، ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أنّه موسوعة تحتوي 
منظومة تربية متكاملة العناصر من شـــأنها تقديم مخطط مفصّل واضح المعالم 
كفيل بتحقيق التقّدّم الاجتماعي والرّقي الحضاري، ومن ثمّ نبعت الرّغبة العلمية 
في الكشـــف عن مدى انغراســـه في الأرضية الفكرية المعاصرة، ذات الصّلة بالمجال 

التَّربوي.
 وإذا انقســـم هـــذا المصنـــف إلى قســـميْن: الأوّل يـــدور حـــول التعّـــرّف على مالآت 
الفكر التَربوي المعاصر، ونكتفي في إطاره إلى الإشـــارة إلى الصّحيفة في مســـتوى 
الإحالات للكشـــف عن مدى استمرارها في التاّريخ الثقّافي. وأمّا القسم الثاّني فقد 
خصـــص للصّحيفة لبيان مضامينها المكتنزة بالأبعاد المشـــكّلة للمحتوى التَّربوي 
في مســـتوياتها النفّســـية والعلميـــة والاجتماعية والسياســـية وصـــولاً إلى خلاصة 
أساســـية مفادها أنّ ثراء الصّحيفة يتجلّى في تعدّد وجوهها العلمية والمعرفية ما 
أكد أنّ الرّهان الحضاري في الصّحيفة أكبر من أن يُرتهن لإرادات سياسية جائرة 

وعابرة في آن واحد.
وإذا كان هـــذا العمـــل قـــد ركزّ على الأبعاد التَّربوية في الصّحيفـــة، فلأنّ هذا البعد 
يتمتعّ بصلاحية فائقة لماّ يُلحقه بالنفّس الإنسانية من تطهير وتقويم، فكلّ دعاء، 
مـــن أدعيـــة الصّحيفة، يحتوي عـــلى معارف ومفاهيم عميقـــة ومضامين مهمّة في 
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التَّربية والســـلوك تُشـــجّع طلاب العلم على تحصيل المعـــارف في إطار من التَّربية 
الخُلقية السّمحة، وفي إطار الصلاح والتقّى يضطلع الدّعاء بالرّبط المتين بين العبد 
وربّـــه، فهو أســـاس النجّاح والفلاح في الدّاريْن حيـــث التزّكية والتهّذيب والرّفعة 
والكمال. ولا غرو في ذلك، فالدّعاء علامة الصلة بالله وهو باب من أبواب الرّحمة 
الإلهية بالعباد، وهو وســـيلة ناجعة في التَّربية الرّوحية ولاســـيمّا إذا كان الدّعاء 

صادقاً بليغاً نابعاً من القلب الطّاهر.
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المقدّمة
الصّحيفة السّجادية مبدأ التَّربية

يحتـــاج المســـلم في هـــذا العـــر  بصفـــة عامَـــة إلى الإلمـــام بالنظَريَـــات التََربويَـــة 
وأصولها، لأنَها أدوات معرفية  تســـهَل عليه فهم الوجود فضلاً عمّا يُباشره من 
أشـــغال تطبيقية. وهذه المذاهب والنظَريَات التََربويَة إنَما هي في الحقيقة تستفيد 
من علوم عديدة مثل علم الاجتماع وعلم النفَس والفلســـفة والدَين. والمرء المطَلع 

عـــلى هـــذه المعارف يكون نظره وعمله أكثـــر فاعليةَ وأكثر إفادة . 
إنّ المســـألة التََربويَـــة، حينئـــذ، نقطـــة تقاطع بين كلَ مجـــالات المعرفـــة والثقَافة 
والفكر وقد تطوَرت المســـألة التََربويَة حتىَ أصبحت ذات استَراتيجيةَ مهمَة لأنَها 
تهتمَ بتَربية الإنســـان على اختلاف مراحل العمر. ولماَ أشُكلت طبيعة الإنسان على 
الإنسان، فإنَ الدَرس التََربوي يحاول بمناهجه المتنوَعة تذليل هذا الإشكال ورسم 
لذلك أهدافًا وسمَاها بالأهداف التََربويَة، وانُشئت مؤسَسات وسمَيت بالمؤسَسات 

التَربويَة.
والمهمَ أن نلاحظ، أنَ كلَ المواد العلميةَ أو لثقَافيةَ قد أصبحت شـــديدة المســـاهمة 
في بلورة فهم الظَاهرة التََربويَة وتطوير أســـاليب التعَليم ورســـم اســـتَراتيجياَت 
التعلمَ وبناء الشَـــخصيةَ. وأصبح الإنســـان الفرد مدعـــوَاً أكثر من أيَ وقت مضى 
إلى مزيـــد الاطَـــلاع عـــلى اختصاصات أخـــرى، ولو بقدر، من أجل الاســـتعانة بها 
وإثارة الأسئلة حول ما يُعتبر مسلمَات، ومن أجل إثارة فرضياَت جديدة، وإغناء 
التطَبيقات مهما كان المجال والتخَصَص، علما بأنَ المعرفة لا تتجزَأ وكلَ فرع منها 
يفيد الفروع الأخرى ويســـتفيد منها، وخذ لذلك مَثل المجالات النفَســـيةَ والسَلوك 
الاجتماعـــي ونشـــاط الكائـــن الحـــيَ، فإذا كانت هـــذه المجالات تمثلَ مســـائل علم 
النفَس، فإنَ التََربية تُعدَ، في حدَ ذاتها، عمليةَ تشـــكيل وتكييف للسَـــلوك البشري.
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والمتأمـــل في الصّحيفة السّـــجادية للإمام السّـــجاد، )عليه السّـــلام(، وما تتضمّنه 
من أدعية، يُلفي أنّ التقَاطع واضح المعالم، في مستوى كيفيةَ النمَو العقلي وتهيئة 
السَـــلوك الـَــذي يقدَمه المربَي في علاقته بالمربَى، ويظهر جـــدوى التََربية في كيفيةَ 
تقييـــم التحَصيـــل والإلمـــام بالمحتوى التَّربـــوي، وبيان معيار الانتبـــاه إلى الفروق 
الفرديَـــة، وضمـــن البحـــث عن إجابات شـــافية عن هذه المســـائل، فـــلا مناص من 
الاســـتعانة بالفلســـفة التَي من شأنها رســـم الأهداف الكبرى، وبعلم النفَس الذَي 
يضطلـــع بوظيفـــة الأداة المســـاعدة على تحقيق هـــذه الأهداف، ولمـَــا كانت النفَس 
البشريَـــة هي موضـــوع التََربية، فإنَ الإلمـــام بأحوالها ومحاولة معرفتها مســـألة 
جوهريَـــة لإدراك بواعثهـــا في السَـــلوك وطُرق تفكيرها انطلاقاً مـــن إدراك حجم 
ذكائها، ومن ثمَ مثلَ علم النفَس بوَابة أساسيةَ للظّفر بالمحتوى التَّربوي من أجل 
الولوج لعوالم التََربية ولاسيمَا أنَ علم النفَس الاجتماعي يمكَن المربَى من التعّرَف 
عـــلى بيئتـــه ويدرس علاقته بهـــا، وما ينجرَ عن ذلك من ســـلوك اجتماعي ويوفَر 
مـــادَة عـــن تكوَن جماعـــات منتظمة ذات أدوار اجتماعيةَ لهـــا تأثير في الفرد، وما 
المرُبون الكبار، من أمثال الإمام السّـــجاد )عليه السّلام(،  إلَا مؤثرون بالضََرورة 

في حياة غيرهم فكريَاً وســـلوكياًَ. 
ولماَ شـــملت الصّحيفة السّـــجادية، باعتبارها موســـوعة تربوية، مســـاعدة الناّس 
على تجاوز محنهم ومشـــاكلهم النفَســـيةَ وما يتعرَضـــون له من معضلات تعوق 
الفائـــدة التََربويَة، فإنَ الدّارس لهذه الموســـوعة التَّربوية يظلَ أحوج ما يكون إلى 
معرفـــة علـــم النفَـــس العلاجي لمزيـــد الانتباه إلى أثـــر الفروق الفرديَـــة في تحقيق 
الأبعـــاد التَّربوية. وعلم الاجتماع قد وسّـــع من مجـــالات التََربية لتتخطَى الحدود 
الفرديَـــة، حتـّــى تُصبح العمليةَ تكامليـَــة تفاعليةَ بين الأفـــراد. والمربَي إنَما يضع 
في اعتبـــاره أنَ مـــن أبعاد التََربية هو النهَوض بالواجب إزاء المجموعة التَي ينتمي 
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إليهـــا وإزاء الأمّـــة بأسرها، وهو ما يســـمَى بالتنَشـــئة الاجتماعيةَ التَي يســـتوعب 
المربَـــى من خلالها العالم الخارجـــي ويصوغه في وعيه الذَاتي.

وإذ يســـتعين الـــدّارس بـــأدوات علم الاجتمـــاع للغوْص على المحتـــوى التَّربوي في 
الصّحيفة السّـــجادية، فلكوْن هذا العلم يهتم بالظّواهر الثقَافيةَ والدّينية وأنماط 
التفَكـــير، ما أهَله إلى إيجاد فرع منه، يســـمَى بعلـــم الاجتماع التََربوي حيث يُركّز 
الاهتمـــام عـــلى العلاقات التََربويَة السّـــائدة بـــين الأفراد في المجتمـــع الذّي ينتمون 
إليـــه. وعلـــم الاجتماع التََربوي هـــو الذَي يوفَر الإجابة عن الســـؤال التالي: ما أثر  

المرَُبَى؟  في  المرُبي 
إنَ أهميـَــة المســـألة التََربويَة الثاّوية في الصّحيفة السّـــجادية حدت بهذا البحث إلى 
الاهتمام بها، وقد سعى إلى الاستفادة من علوم النفَس وعلوم الاجتماع لاستنباط 
مناهج تسهَل فهم أبعاد هذا الأثر كيْ يضطلع بمهامه التََربويَة والتعَليميةَ بأيسر 
الطَـــرق وأوضحهـــا. وما من شـــكَ في أنَ المربَي المدرك لأبعاد العلوم السّـــائدة في 
عره تكون أعماله التََربويَة منســـجمة مع أهـــداف المجتمع الكبرى، وإنْ تغيّرت 
الأزمـــان وتباعدت، علمًـــا بأنَ التَّربيـــة الناّجعة بمفهومها العامَ، لـــم تعد مهمَتها 
مقتـــرة على نقل المعـــارف وبعض الأخلاقياَت فقط، وإنّمـــا أصبحت تعمل على 
نموَ المتعلمَ وتنشئته تنشئةً متكاملةً، ومعنى ذلك، أنَ التََربية أصبحت تأخذ بعين 
الاعتبـــار الذَات المتلقَية للتََربية في إطار بيئتها وليســـت ذاتـــاً معزولة عن واقعها، 
وهو أمر في الحقيقة عقَد أهداف التََربية، وجعلها متشعَبة، حيث يتداخل الفردي 
مـــع الجماعـــي. وتظهر الصَعوبة في إنجاز المخطَطات الملائمة لمثل هذا التدَاخل في 
التفّكـــير التَّربوي، وهو ما يعرَضه إلى نقطة تقاطع يُتجاذب فيها الوعي التََربوي 
الـَــذي كثـــيراً ما يُراد له أنْ يكـــون رهاناً حضارياً فيجد نفســـه مرتهناً لإكراهات 

عديدة.
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ومازالت المعارف الإنســـانيةَ تتجاذب العمل التََربوي وتتقاطع معه، حتىَ تدخَل 
علـــم البيئة في عالـــم المربَى لأنَه المحيط المباشر الذَي يحيا فيه، وكذلك مادَة الطَب 
والرَعايـــة الصَحيـَــة التَـــي تُعنى بالمعوَقـــات السَـــمعيةَ والبريَـــة والنطَقيةَ لدى 
المتُلقّي، بالإضافة إلى الثوَرة التَي شهدتها المناهج، فحقَقت التََربية نقلة نوعيةَ، إذ 
تحوَل المربَى من مستودع يُحشى بالمعلومات والمعارف إلى ذات تتعلمَ وهي قادرة 
بملكاتها أن تساهم في إثراء العمليةَ التََربويَة والتعَليميةَ. وقد ساعد القرآن الكريم 
على إنارة العقول وإبراز الملكات وتطويرها، ما هيأّ أرضيةً نفســـيةً مشـــتَركةً بين 
الباّث والمتُلقّي من المسلمين عمادها التقّوى ومحبة الله وخشيته في الوقت نفسه.

 والحاصـــل ممّـــا ســـبق أنّ عسر المهمَـــة التََربويَـــة وتعلقَها بالنفَـــس البشريَة، هو 
الحافز الأساسي الذَي يجدر بالمهتمَين بهذا المجال إلى الاستعانة بالمعارف المتعدَدة 
والمتنوَعـــة مـــن أجل تحقيـــق الأهداف المرســـومة لصناعـــة ذوات بشريَة ســـليمة 

المجتمع.     في  وصالحة 
إنَ البيداغوجيا]1] تطرح تساؤلاتها بصفة متزايدة بالنسَبة إلى الذَين يمارسونها. 
وهذه الأســـئلة، تدور حول كيفيةَ ممارســـاتها، وهذه الكيفيةَ متأثَرة بالضََرورة 

1 يُنظـــر معجـــم ليتَري ظهور كلمة بيداغوجيا إلى  ســـنة 1536، غير أنّ الأكاديميةَ الفرنســـيةَ 
لم تعتمدها إلاّ ابتداء من ســـنة 1762 لتنتشر بعد ذلك خلال القرن التاَســـع عشر. و يرجع هذا 
الاصطـــلاح إلى أصـــل يونانـــي وهي تتكون من ســـابقة هي Paidos  و تعنـــي الطفل ولاحقة 
تعنـــي فعـــل التوجيـــه والقيادة والتنمية والتَربيـــة. و قد كان البيداغوجي هـــو ذاك العبد الذي 
يســـوق الطفـــل نحـــو  حلقات الدّرس ثـــم اطُلقت هـــذه الكلمة على المدرس عـــن طريق التطور 
الـــدلالي للفـــظ. وهـــي بذلـــك تعني لغويا تربيـــة الأطفال أو فـــن تربية الأطفال وهـــو التعريف 
الـّــذي يُعطى لها في المعاجم العامة. أمّـــا اصطلاحا فإنّنا نجد دوركايم يتجاوز الفهم التقليدي 
للاصطـــلاح في العر الإغريقي ليعرفهـــا باعتبارها نظرية عملية وموضوعها التفكير في نظم 
التَربية وطرائقها من أجل تحســـين نتائجها و توجيه نشـــاط المربين و تقييمه، انظر أوليفاي 
روبـــول ، كتاب لغة التَربيـــة: تحليل الخطاب البيداغوجي، تعريب عمـــر أوكان، أفريقيا للنشر 

الـــدار البيضاء، المغرب، ط 1، ســـنة 2002، ص ص 16-15.



11

 إشكالية الوعي التََربوي وجدليَة الرَهان والارتهان

بالأطـــراف التقَليديَة الثلَاثـــة: الباثَ، والمتلقَي، والرَســـالة المتمثلَة في هذا المقام في 
الصّحيفة السّـــجادية. ودراســـة هذا المجال تظلَ محفوفـــة بالإخفاق، إذا لم تراعِ 
خصائص هذه الأطراف، ومن ثمَ تبقى  حســـب عبارة الفيلســـوف بول ريكور: 
)مجـــرَد انفعـــالات أو ردود فعل لا تصل إلى مســـتوى الخصوبة النظرية لأنَها لا 
ترقى من مســـتوى الســـؤال العادي إلى مستوى الحيرة الإشكاليةَ(]1]. وإذا التبس 
هذا الهدف الأساسي في ذهن الدّارس  للعملية التََربويَة، تصبح مجرَد انفعالات لا 
طائل من ورائها، ومن هذه الانفعالات تُحرم الدّراسة من الإبداع الخلَاق. فالمهمَ 
حينئذ، بالنسَبة إلى الباثَ والمتقبلَ هو الوقوف على أنَ الأولويَة تكمن في إدراكهما 

لجدوى العمليةَ التََربويَة ومفهومها.
إنّ المحاولـــة العلميـَــة العقلية بالمســـألة التَّربوية]2]، هي المجـــال الحقيقي لتحقيق 
الأغـــراض المقصـــودة من الحياة التّـــي يرتضيها الله، فمعنـــى الفعل التََربوي هو 
المعـــبر لإدراك غاياتهـــا القصوى، فـــإذا كفَ ما هو واضح عـــن أن يكون واضحاً 
تُصبـــح الأمـــور ســـائرة  على غير مـــراد. ومعنى ذلك  أنَ الوعـــي إذا ارتَد إلى ذاته 
لإعادة المساءلة عمَا ظنَ أنَه واضح لإدراك معالم التجَربة التََربوية إنتاجاً وتلقّياً، 
فقد بدا المتعلمَ يمســـك بخيوط الوعي والفهم الكفيليْن بالتقَدم في مســـالك المعرفة 
والتحَصيـــل، يقـــول أوليفـــاي روبول في هذا الصَدد: )حينمـــا يكف ما هو واضح 

 Paul . Ricoeur : les conflits des interprétations, éditions seuil P 161 -1
2-لا تهدف التَربية حســـب روبول إلى الإنضاج الطبيعي للإنســـان كما ذهب الى ذلك روسو أو 
بالتَّرويض الاصطناعي كما عند السلوكية أو الجشطلت، كما أنها لا تهدف إلى تكوين أفراد من 
أجـــل المجتمع كمـــا دعا إلى ذلك دوركايم والمتأثرين به، وإنّما بـــين الموقفين يوجد موقف ثالث 
هو الهدف الحقيقي من التَّربية وهو تكوين الإنســـان في الإنســـان من أجل الإنسان وهنا يقول 
روبـــول مؤكـــدا: إننـــا لا نربي  الفرد من اجـــل ان يبقى كما هو. كما اننـــا لا نربيه من اجل ان 
نجعل منه: عاملا او مواطنا. اننا نربيه من اجل ان نجعل منه انســـانا، يعني كائنا قادرا على 

ان يتواصل ويتحد مع الاثار والبشر«
 Olivier Reboul, la philosophie de l’éducation,PP 24 -25
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عـــلى أن يكـــون كذلـــك، فإنَ الأمور في هذه الحالة لا تســـير من تلقـــاء ذاتها(]1]. 
إنّ التجـــاء الـــذّات مصـــدر الفعـــل التَّربـــوي، إلى اللـــه تعـــالى هو مســـألة جوهرية 
في تأســـيس الأرضيـَــة التََربويـــة المهيأّة  للانطـــلاق الواقعي المجـــدي لفعل التَّربية 
وجـــدواه. وما من شـــكَ في أنَ درســـاً تربويـــاً ذا منطلقٍ ديني بهـــذه الخصائص، 
يكون دافعاً إلى إثارة السَـــؤال، علماً بأنَ السَؤال هو المثير للمعنى والمنتج للوعي. 
والتََربية حينئذ تتحدَد بمسألتيْن: الموضوع التََربوي أوَلاً وطريقة إبلاغه ثانياً]2].
وما من شـــكّ في أنّ شـــكل الدّعاء الحامل للدّرس التَّربوي في الصّحيفة السّـــجّادية 
هو الشكل الناَجح والناّجع، الذّي يدعو الدّارس إلى  تقصّّي المحتوى التَّربوي عبر 
العمليـَــة التحَليليةَ التفَســـيريَة من أجل فهم الظَواهـــر وتأويلها تأويلاً مقنعاً، من 
خـــلال  الدَليل التاَريخي والمنطقي. وهي أدوات تســـاعد على بلورة وعي منهجي 
لدى المتُلقّي، إذ يستثمر هذه المعطيات لتحليلها وتأويلها سعياً للكشف عن المعنى 
الأكثـــر أصالـــةً، والأكثر دقَة في بلورة الماهية الإنســـانيةَ، ولاســـيمَا إذا تعلقَ الأمر 
بالاختصاصـــات المتصَلـــة بالمعـــارف الدَينيةَ، التَي ينتر أصحابهـــا إلى أن تكون  

العقليةَ. المعارف  مستفيدة من بقيةَ 
 وهـــذه الخصوصيـَــة المشـــار إليهـــا، والمتعلقَـــة  بالتَّربيـــة الدَينيـَــة تجعل مســـألة 
التَّربية، في هذا الإطار، مسألة شديدة الدَقة والتعَقيد، لأنَ هذا الدَرس غير مستقلَ 
في حقيقـــة الأمـــر عن المداخل اللغَويَـــة والمقاربات الحديثـــة لأنّ المعارف الشَرعيةَ 
المشكَلة للحضارة العربيةَ الإسلاميةَ، وصلت إلينا في شكل نصوص، وفيها تعلقَت 
القضايـــا اللغَوية معجماً وصرفاً ونحوًا وبلاغةً بقضايا الثقّافة الدينية، وفي هذه 

1-أوليفـــاي روبـــول، فلســـفة التَربيـــة، تعريب عبد الكبير معـــروفي،  دار النـــشر توبقال، الدار 
البيضاء، ســـنة 1994، ص1.

2-واضح في الصّحيفة السّجّادية أنّ مضامينها تدور حوْل تربية النفّس على تقوى الله وحبهّ 
ومراقبته، وأنّ شكلها يتمثلّ في الدّعاء الضامن لاستمرارية هذه المضامين.
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الحالـــة يكون المعوّل منوطاً بالمفاهيـــم. والمفاهيم لا تخلو من غموض مهما بدت  
سهلةً ميسورةً، يقول أوليفاي روبول في هذا المجال: )نعلم أن التعّريف هو دائما 
تعسفي إلى حدّ ما(]1]. وهذه الصَعوبة تحيل الدّارس على أسئلة من قبيل: ماهي 
طبيعة الإشكالياَت المثارة ضمن الصّحيفة السّجّادية باعتبارها موضوع الدّراسة 

في هـــذا البحث؟ وماهي الإضافة التََربويَة التَي تروم الصّحيفة تحقيقها؟
إنّ الـــدَارس، إذا اتَضح لديْه القصد من العمليةَ التََربويَة، يســـهل عليه مباشرتها، 
لأنَ إدراكه لمعنى التََربية وطرائق تبليغها، يعدَ مسألة جوهريَة لأنَها الأداة الكفيلة 
بالتمَييز بين الأفكار، وعلاقتها بمســـائل الوجود والحياة. إذ أنَ المدرسة القرآنية 
مدرســـة نوعية تعدَ أبناءها إلى الحياة إعداداً ينطلق من اكتســـاب طرائق التفَكير 
الناَجعة، لإنتاج المعرفة أوَلاً ونبذ التعَصب والعنف والظلم. فالتََربية الشَاملة هي 
التَـــي تتجـــاوز المفاهيم الضّيقّة إلى ضبـــط العلاقات بين مجـــالات الفكر والحياة 
واللغَـــة، في هـــذا الفضاء، وهـــي أداة تحتل مكانةً مركزيَـــةً في ضبط هذه المفاهيم 
ورســـم العلاقـــات بـــين فروع المعـــارف، حيث تكمن قـــوَة الفهم التَي من شـــأنها 
فضح أوهام  الظلم والاســـتبداد التَي تطمس حقائق العدل والمســـاواة، وكلّ ذلك 
يجعـــل مـــن مفهـــوم التََربية مدخلاً كفيـــلًا بولوج عوالمهـــا، فما معنـــى التََربية في 
فضاء المعاصرة؟ وماهي إشـــكالاتها؟ وماهي تجليّاتها ومستوياتها في الصّحيفة 

السّجّادية؟

1-أوليفاي روبول، فلسفة التَربية ، م ن، ص 14.
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القسم الأوّل
التّفكير التَّربوي الحديث وإشكالاته

التّاريخ مفهوم التََربية عبر 
يعـــود هـــذا المفهوم الى فعل)ربَـــى( ، ومعناه نما وزكا. وقد شـــار القرآن الى هذا 
المعنى) اهتزَ وربَى(. ومن معاني هذا الفعل ايضا اي نشأ وربَاه أي نشَأه و نمَى 
قواه العقليةَ و الخلقيَّة]1]. ولهذا الفعل دلالة على اســـتخراج شيء ما والذَهاب به 
الى العالـــم الخارجـــي حيث يزداد هذا الشيء وينمو . وقـــد ذهب افلاطون في هذا 
المجال الى تعريف التَربية باعتبار انَ بواســـطتها يتمَ اســـتحضار الحقائق الكامنة 
للوعـــي في المتلقّـــي. حيث انَه كان يعتقد انَ النفس كانت تعيش مع الآلهة في عالم 
المثل فعندها معرفة بكلَ شيء، ولماَ اتصَلت بالجسد نسيت، فاذا انكشف عنه ستار 
المعرفة فإنَها لا تكســـب شـــيئا جديدا بل تتذكَر ما كانت تعرفه في عالم المثل قبل 
اتَصالها بالجســـد]2]. ويســـتوعب مفهوم التََريبة النمَو والتدَريب و يتسَـــع ليشمل 
كلَ الكائنات الحيةَ. وقد استمر هذا الفهم مع الحضارات القديمة مثل الرَومانيةَ 
الى ان أشـــار جون جاك روســـو بعد مـــا يناهز ألفي عـــام الى ضرورة الدَفاع عن 
ة المدرَس تتمثلَ  النمَـــو الطَبيعـــي لدى الطَفل نحو الحقَ والجمال واعتـــبر انَ مهمَّ
في حمايـــة الطَفـــل من فســـاد مجتمـــع الكبار وهـــو يعتقد انَ انتاج المدرســـة التَي 
يدعو اليها كفيل بتطهير المجتمع حيث يتحقَق الكمال الاجتماعي وهو ما تهدف 
اليـــه الطَبيعة]3]. وقد ارتأى جون ديوي أنَ التََربية هي »الحياة نفســـها وليســـت 

1- المعجم الوسيط، ج ،1 ص 326.
2- يُنطـــر أحمـــد فـــؤاد الأهواني ، التَربية في الاســـلام ، دار المعارف، القاهـــرة،  مر ،1967، 

.195 ص 
3- يُنظـــر أحمـــد علي الفنيش، أصول التَربية، الدار العربيـــة للكتاب، ليبيا، تونس ،1985، ص 

.14
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مجرَد اعداد للحياة وإنّها عمليةَ نموَ وتعلمَ وبناء وتجديد مستمرَ للخبرة وعمليةَ 
اجتماعيةَ«]1]. 

فالتََربيـــة وفـــق هـــذا التصَـــوَر هي إجراء تفاعلي مســـتمرّ بـــين المـــرء والبيئة التَي 
يعيش فيها وهي اســـتخراج امكانات الفرد في اطارها الاجتماعي وتوحيد نموَها 
المنسجم مع الاهداف التَي تروم الجماعة تحقيقها. والطَريف في المسألة التََربويَة 
انَها تتجاوز التنَظير لتطال المستوى العملي لأنَها مسألة معيشة تغطَي كلَ المراحل 
العمريَة لدى الإنسان، لأنَها منخرطة بقوَة في المجال التنَموي والتقَدَم الاجتماعي 
والحضـــاري. ففـــي المجتمعات المتحـــضََرة يكون الدَرس التََربـــوي رهانًا دالَاً على 
التقَدَم، وهو في المجتمعات المتخلفَة يظلّ مرتهناً للأوضاع السَياسيةَ والاجتماعيةَ 
الاقتصاديَـــة. ولقد اهتدت اللجَنة الدَوليةَ للتََربيـــة في مؤتمر لها الى اصدار تقرير 
تحت عنوان »نتعلمَ لنكون« الى تعريف التََربية بكونها: »العمل المنسَـــق المقصود 
الهادف الى نقل المعرفة وخلق القابلياَت وتكوين الانســـان والســـعي به في طريق 
الكمـــال مـــن جميع النوَاحي وعلى مدى الحياة«]2]. والقفزة التَي حقَقتها المســـألة 
التََربويَـــة تتمثـَــل في كونهـــا انتقلـــت مـــن خـــلال تعاريف تدور حـــول حرها في 
انَهـــا عمليـَــة تلقين لتصبح بيئـــة تعلمَ وتفاعل بين الدَاخل والخـــارج. وبين الذَات 

ـــوع. والموض
لقـــد بـــدأت التََربيـــة في بداية ظهورهـــا، في التاَريخ، مقترة على بعض الانشـــطة 
الواجبـــة والضََروريَـــة للعائلة او القبيلة وهذه الادوار تتمَ بطريقة عشـــوائيةَ. ثمَ 
بـــدأت المظاهر التََربويَة تتبلور تدريجيا عبر تنظيم حفلات تَعلن انتقال الصبيان 

 Adolphe Meyer, The development of education in the twentieth century, -1
second edition, new york : Prentice-Hall, 1950, P 1

2- اللجنـــة الدوليـــة للتَربيـــة تعلم لتكـــون،  تعريب حنفي بـــن عيسى، الشركـــة الوطنية للنشر 
والتوزيـــع، الجزائـــر، 1976، ص 343.
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الى مرحلة البلوغ اذ يأخذهم الكهنة أو رجال القبيلة المرموقون اعلانا لعضويَتهم 
الكاملـــة في نظـــام القبيلة. وهـــذه التدَريبات تتضمَن اســـتيعاب خلاصة التجَارب 
القديمـــة التَـــي انجزهـــا القدامى وهي خبرات تدور حـــول: التمَكَن من التحَكَم في 
الجيل الجديد وتعليم الشَـــباب عادات ضبط النفَس والتمَرَد على اصدار الاحكام 

المتبـــرَة، واطلاع الشَـــباب على اسرار القبيلة وهي اسرار مقدَســـة.
ولماَ تطوَرت الإنســـانيةَ وتمَ اكتشـــاف الخطَ اصبحت هذه الوســـيلة هي الحافظة 
لهـــذه التجَـــارب الحاوية للمضامين التََربويَـــة. والملاحظ انَه كلمَا اتَســـعت دوائر 
الخـــبرات الاجتماعيـَــة كلمَا زادت الطَلبات على اكتســـابها وتعلمَها من اشـــخاص 
برزوا فيها. وتدريجياَ ظهرت المدرســـة التَي تشـــتمل الاطار الاوفى لممارســـة هذه 

التعَليميةَ. الوظيفة 
وفي الحضارة اليونانيةَ لوحظ وجود أرضيةَ نظريَة تؤطَر هذه العمليةَ التََربويَة 
بربطها بالانســـان والوجود فاســـتهدفت تنمية القوى العقليةَ والبدنيةَ والتصَوَر 
الدَيني والمشـــاركة المدنيةَ. ومن ثمَ تمَ الاهتمام بالجسم كي يقوى على المصاعب، 
كما وقع التََركيز على النفَس والفكر باعتبارهما الاســـاس في التكَوين الانســـاني. 

واتَضح من خلال التََربية انَ المرء يمكن له ان يكتســـب طبيعة ثانية]1].
إلَا أنَ انقســـام المجتمـــع إلى عبيـــد واحـــرار اثَـــر في التفَكير التََربوي تأثيرا ســـلبياَ، 
فانقسم إلى ما يهمّ المهن الخاصّة بالعبيد، وما يتعلقَ بالتفَكير  الخاصّ بالفلاسفة. 
ثـــمَ جاءت التصَوَرات المســـيحيةَ بأفـــكار تربويَة مطبوعة بالطَابـــع الدَيني، حيث 
يُعتبر الجســـد عنرًا مســـؤولاً عن اشـــاعة الشَر، ولذلك يجب ترويضه بالصَوم 
والعبـــادات جريًا وراء الطَهارة الرَوحيةَ، فنبعت التصَوَرات المشـــجَعة على الزَهد 

1- يُنظـــر ســـعد مرسي أحمـــد، تطوَر الفكر التََربوي، عالم الكتـــب، القاهرة، ط 3، 1975، ص 
ص 96- 149.
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والرَهبنة والتقَشَـــف والتقَليل من قيمة كلَ ما يشـــدَ الى الدَنيا]1].
والناَظـــر في تاريـــخ العـــرب قبـــل الاســـلام يلاحـــظ انَ التََربية كانت تـــدور حول 
اكتســـاب أفانين الصَيد والرَماية والفروســـيةَ وأســـاليب الحـــرب وتربية المواشي 
والتأَقلـــم مـــع مقتضيـــات الحيـــاة في الصَحـــراء وما تمليـــه من عـــادات واعراف، 
وتدريبـــات ازاء الظَواهـــر الطَبيعيةَ وهو ما يكشـــف عن نَقـــل حيَ لجملة خبرات 
وتجارب مباشرة ومبسَـــطة وعن طريق هذا النقَل يتمَ تحصيل فوائدها في مجال 
الصَيـــد والاحتمـــاء من الطَبيعة]2]. وكلَ ذلك ممتزج باكتســـاب خصال عديدة من 

قبيل الشَـــجاعة والكرم والاخـــلاص والوفاء والنجَدة.
وبمجيئ الاســـلام ظهرت أنماط تربويَة جديدة وتصوَرات لصيقة بعمر الانسان 
عامَـــة، إذ هـــو مطالب بالتعَلمَ من المهد الى اللحَـــد، وبالحرص على إحداث الموازنة 
بـــين متطلبَـــات الدَنيا والآخرة في منظور واحد، لا يفصل بين العمل والعبادة، بل 

اعُتبر العمل جزءًا تعبدَيَا مهمَا، فاتَســـع مفهوم التََربية اتَساعًا ملحوظًا.
ومـــن هـــذه المراحـــل التاَريخيـَــة الكبرى التَـــي مرَت بهـــا المســـألة التََربويَة، يمكن 
الوقوف على بعض الملاحظات من قبيل ارتباط التََربية بمقدار نموَ العقل البشري 
وتطوَره. ففي بعض الاحيان تتمَ الاستعانة، في التََربية، بالعقوبة الجسديَة وكان 
الـــضََرب، حينئذ، أمرًا مستســـاغًا وشـــعار هذه المرحلة: »العصـــا لمن عصى«، وفي 
بعـــض الاحيـــان الاخـــرى، يركَز على التلَقـــين وفي اطوار اخرى، يتـــمَ التََركيز على 
الخبرات التَي يُحتاج اليها في مستقبل الدَهر، باعتبار سلبيةَ المتلقَي فيجب حينئذ 
تزويده بمتطلبَات تربويَة اثبتت نجاعتها في ســـالف الايَام. وإذ يعثر الدَارس على 
بقايا هذه التصَوَرات وآثار هذه المناهج التََربويَة في الوقت الحاضر واستمرارها في 

1- يمكـــن العـــودة في هذا المجال عبد الله عبـــد الدايم التَربية عبر التاريخ: من العصور القديمة 
حتىَ اوائل القرن العشرين دار العلم للملايين بيروت لبنان، ط 5، 1984.

2- م ن، ص 15 وما بعدها.
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بعض المدارس، فإنّ الجدير بالملاحظة هو أنّ تطوَر المعارف وما سجَلته العلوم 
مـــن قفزات تحيل على أنَ أهمَ قفزة شـــهدتها الظَاهـــرة التََربويَة تتمثلَ في تحوَلها 
من مجرَد عمليةَ طارئة إلى أن تكون استَراتيجيةَ تربويَة تستوعب خبرات الماضي 
والحـــاضر وإمكانات المســـتقبل في آن واحد. فهي مشروع غير مكتمل ومســـتمرَ، 
تشارك الإنسانيةَ قاطبة في إنجازه وبلورة معالمه عبر الأعر ممَا يجعل المدرسة 
مجـــرَد لبنِـــة تتفاعل مـــع لبنِات أخرى مثـــل الجوامع والشـــيوخ والأئمة والأسرة 
والنـَــوادي والملاعـــب ودور الثقَافة ودور الشَـــباب والمعاهـــد والجامعات وأماكن 

العمل.
وهكذا تتفاعل كلَ هذه المؤسَسات لتسليح الفرد بما ينمَي فيه القدرات والخبرات 
المنتجـــة وهو ما يجعله اقدر على الخلق والابتـــكار والفاعليةَ والقدرة على التذَكَر 
والتأَمَـــل والتخَيلَ. إنَها خطَة تربويَـــة تلتقي فيها أبعاد الزَمن المتنوَعة الدَالة على 
اكتمال التجَربة وعمقها وتكاملها وشمولها. والمحصَلة من كلَ ذلك تصبح التََربية 

فناَ وعلمًا ومؤسَسةً وأداة منطقيةًَ.
فالتََربيـــة عمومـــا هي نظام انســـاني وبنـــاء قومي، له وظائـــف ومقوَمات فكريَة 
وثقافيـَــة وأخلاقيةَ تعمل على تنمية الفرد وتطوير اســـتعداداته لضمان اندماجه 
في الحيـــاة الاجتماعيـَــة والسَياســـيةَ. واذا ارتكـــزت التََربية في صورتهـــا التقَليديَة 
عـــلى اهَميـَــة الماضي فقط واعتـــبرت الذَات البشريَة المربَاة مجرَد وعاء ســـالب فإنّ 
اهمَ ميزة للتََربية الحديثة تتجلَى في كونها بالإضافة الى اهميةَ الماضي فقد اضافت 
قيمـــة الحاضر وضرورة الانفتاح على المســـتقبل واعتـــبرت انَ المربَى ليس مجرَد 
وعـــاء وانَمـــا هو ذات خلَاقة يمكن له، من خـــلال المنهج، ان يولدَ مضمونا جديدا 
او مضامـــين، اذ التسَـــلحَ بـــالأداة اصبح اهمَ من اخذ المـــادَة الجاهزة. ولماَ تحوَلت 
المعرفة البشريَة من الثبَات الى الصَيرورة ومن الاطلاقيةَ الى النسَبيةَ ومن مطابقة 
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الفكـــر للواقـــع الى عدم مطابقته ،فانَ الظَاهرة التََربويَة ســـتتأثَر بالضََرورة بهذه 
الحالة وهذه التغَيرات لأنَها جزء من البناء الثقَافي والفكري« فالتََربية  إذًا لم تعد 
مجرَد وسيلة لاكتساب المعرفة داخل سور المدرسة، بل اصبحت اليوم تشتمل على 
العمليـَــة الثقَافيـَــة الحضاريَة التَي تتفتقَ بها امكانـــات الفرد وتنمو طوال الحياة 
داخـــل المدرســـة وخارجها، حتـَــى انَ بعض المفكَرين ومنهم بيـــير فيرتير واقتَرح 
تســـمية جديدة، حيث يرى انَ هذا النوَع من التََربية يُســـمَى ب »اندراغوجيا« اي 
فـــنَ تعليـــم الكبـــار، لكي يتميزَ عـــن البيداغوجيا أي فنَ تعليـــم الطَفل، لأنَ هدف 
التَربية لم يعد كما كان في السَابق مقترًا على تعليم الطَفل والمراهق، بل أصبح 

يعني تعليم الانســـان طوال حياته]1]. 
إنَ الناَظـــر في الثقَافـــة اللَاتينيةَ، يُلفـــي انَ مادَة »ربي«، تشـــمل تربية الحيوانات 
والنباتات ثم تدرَج الامر ليشـــمل  العناية بالأطفال. امَا في اللغَة الفرنســـية ،فانَ 
لفظة »ربَى« قد افادت التخَلقَ بأخلاق الطبقات الرَاقية، وآدابها، حيث يتمَ التأقلمَ 
مع الظَروف الطَارئة .وفي مجال الثقَافة الأنجليزية تعني التََربية  معنى الارتباط 
بالمؤسَســـات التعَليميةَ مـــن مدارس وجامعات. وكانتَ هـــذه اللفَظة قد تمحَضت  
إلى إفـــادة معنـــى التعَلـَــم اكثر من أي معنـــى آخر، حتىَ اصبحـــت التََربية مرادفة 
للتعَليم. وهذه النقَطة تفيد عمومًا دلالة التنَشئة والتعَليم والتكَوين. وعليه، فقد 
شملت التََربية المجالات العائليةَ ايقاظًا للوعي وغرسًا لأوَليات التوَاصل ومجالات 

المدرســـة ،التَي تتمَ فيها التََربية بطريقة قصديَة من أهل الاختصاص.
واذا كانـــت العائلـــة توفَـــر الدَفء العاطفي والشـــحنات الانفعاليةَ، فانَ المدرســـة 
تمتلـــك الحيـــاد والموضوعيـَــة. ويظلَ التكَويـــن عمليةَ تهيئة عامَـــة تخضع لتَراكم 
الخـــبرات المضافـــة الى الذَهـــن ومـــا يخلفَه ذلك من اثـــار ايجابيةَ على الشَـــخصيةَ. 

1- اللجَنة الدَوليةَ للتََربية، تعلم لتكون، تعريب حنفي بن عيسى، ص ص 175 176
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فالتكَوين والتعَليم والتنَشـــئة ثلاثي مثالي حسب عبارة ماكس فيبر]1]. انَ التََربية 
ا التََربية في المدرســـة  بأبعادهـــا التكَوينيـَــة الاولى، تبـــدأ مـــن احضان العائلـــة. وأمَّ
والجامعـــة، فإنَهـــا تركَز على التعَليم ، وتقدَم مـــادَة تكوينيةَ مخصوصة. وما من 
شـــكَ في انَ مقولة الاختصاص، وتفرَع شُـــعب  المعرفة قد ألحق تشـــظَياً بمســـالة 

التََربيـــة ،ممَا خوَل امكانيةَ التسَـــاؤل عن الحديـــث عن وحدة تربويَة؟
يبـــدو أنَ الإجابة عن مثل هذا التسَـــاؤل، تجد أصداءها فيمـــا ذهب اليه اوليفياي 
روبـــول، مـــن أنَ المقصود من التَّربيـــة، هو الوقوف على المعنـــى وبقدر ما توفَره 
العمليـــة التَّربويـــة  من نتائج يكـــون نجاحها. ولعلَ راس المعانـــي هو تعلمَ كيف 
يكون الانســـان انســـانا]2] . ولكن قبل ذلك، هل الانســـان انسان منذ وهلة الولادة  

أم أنَ هـــذا المعنى يتبلـــور ويتدرَج عبر العمليـَــة التََربويَة؟

الطَبيعة والثَقافة الإنسان بين 
ظـــلَ الإنســـان من الناَحيـــة البيولوجيةَ هـــو هو. ولكن المتغيَر فيـــه عبر التََراكم 
التاّريخـــي، هـــو الاكتســـاب الحضـــاري،  ممَا يؤكَد انَ هـــذه الغنيمـــة انَما هي 
بمفعـــول الثقَافـــة. ومعنى ذلك أنَ التََربية هي الأســـاس في نقـــل هذه الخبرات 
عـــبر اللغَة وعبر العقل. فالجوانب البيولوجيةَ تجعل البشر يلتقي مع الحيوان، 
وأمَـــا مـــا يجعله انســـانًا، فهـــو المجاهدة في ســـبيل تجـــاوز كلَ نقـــص لتحقيق 
اقصى درجات التأَســـيس عبر التََربية. وعلى هذه الشَـــاكلة، يضحى النقَص من 
جهـــة البيولوجيـــا عامـــلًا خلَاقًا في إثـــارة البحث عن الكمال الإنســـاني، خاصَة 

وأنَ هـــذا النقَص ضارب في الطَبيعة الإنســـانيةَ]3].

1-نقلا عن اوليفياي روبول  في كتابه فلسفة التَربية، م ن،  ص 1.
2-  م ن، ص 19.

 V. DEWY J. :démocratie et éducation trad. G. DELEDALLE , ARMAND.   -3
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ومسيرة الإنسان منذ  بدء الخليقة، تشهد من خلال الإشارات التاَريخيةَ، والآثار، 
والحفريَـــات، بأنَها مـــرَت بمراحل بدائيةَ هي أقرب إلى الحيوانيةَ من الإنســـانيةَ، 
حيـــث التخَلـَــف  الذَهني، والخوف من الظَواهر الطَبيعيـَــة، وقد ظهرت الإحيائيةَ 
والاعتقاد البدائي. وباكتشاف الناَر وتقدَم التجَارب بدأت الإنسانيةَ تتخلصَ من 
التوَحـــش والبدائيـَــة]1]. فالتََربية هي الصَانع الأوَل لما هو عليه الإنســـان، وهي لا 
تزيـــد مـــن حجم المعرفة فقط، بل لها الفضل في توســـيع الأبعاد الوجوديَة وربط 

الإنسان بالعالم. 
إنَ اللَافـــت في مســـألة التََربيـــة ،هـــو آثارهـــا البارزة في إنتـــاج القيم، فلـــكلَ تربية 
اجتماعيـَــة مـــا يميزَهـــا من القيم والأخـــلاق ، وأكثر من ذلك، فـــإنَ الدَارس يلفي 
داخل المنظومة الاجتماعيةَ الواحدة أنَ هذه القيم تتباين وتختلف من فرد الى آخر، 
نتيجة اختلاف تلقَيهم للتََربية، على أنَ التََربية هي التَي تحدَد طبيعة الشَـــخصيةَ 

ونمطهـــا. ولعلَ هذا المنطلق هو المـــبَرر الذَي يعتمده أنصار الاختصاص.
والنتَيجة أنَ التَّربية تضطلع بتنمية الذّات البشرية وتقويّة الإنســـانية في الإنسان، 
وجعلـــه كينونة واعيـــةً، من خلال تهذيبهـــا للنفّوس وترقيتها في ســـلم الفضائل 
والكمالات، وذلك ليس مجرَد فرضيةَ وإنَما أصبح معطى علمياَ، ممَا يدعَم بدائيةَ 
المرحلة البشريَة من جهة ويعمَق دور التََربية والتعَليم من جهة ثانية. والإنســـان 
هو الكائن الوحيد في هذا الوجود، الذَي يتمتعَ بالقدرة على التجَريد والفصل بين 
الدَوال والمدلولات ، بما أوُتيه من جهاز تصويت وطاقة عقليةَ عالية، حتىَ أصبح 
من الدَارج القول، أنَ الإنســـان هو نتاج التََربية وإنْ اســـتدعى هذا القول تســـاؤلاً 

حـــوْل من يُربَي المربَى؟ ومن يضع النظَام التََربوي؟]2].

 colin 1975, P10
1-ينظر أوليفاي روبول،  فلسفة التَربية ، م ن ، ص 20.

2-م ن، ص 28. 
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إنَ هـــذا التسَـــاؤل، يحدَد بضوابـــط من خارج المنظومة التََربويَـــة ذاتها، من قبيل 
محـــاصرة الفعل التَّربـــوي وجعله عرضياَ ومرتهناً لنهج تعسّـــفي مضيقٍَ لحريَة 
المربَـــي، إذ العوامـــل الخارجيـَــة، هي الموجهَة للبناء التََربوي، ممَا يســـاهم في قلب 
النتَائـــج قلباً ســـلبياَ، وحينئذ لا تحصـــل الفائدة المرجوَة إن لم نقـــل تتبدَد، لتحلَ 
محلهَا نتائج عكســـيةَ. وإن دعا جون جاك روســـو إلى احتَرام التََربية السَليمة، في 
الصغـــار. وعدم التدَخل فيها لفســـح المجال للطَبيعـــة أن تفعل فعلها تلقائياَ، لأنَ 
المهـــمَ ليـــس في الإسراع بالنمَو ، وإنَما الأهم من ذلـــك، المحافظة عليه، والأهمَ من 

التعَليم، هـــو تهيئة المتُلقّي للتعَليم.
وأمّـــا بياجـــي، فقد نبـَــه إلى أنَ مراحـــل في الطَفولة وخاصَيات شـــبه مشـــتَركة لا 
يمكـــن القفـــز عليها]1]. ولماَ كان لـــكلَ ذات من الذَوات المتلقَيـــة للفعل التََربوي ما 
يميزَهـــا انطلاقًـــا من مؤهَلاتهـــا الفرديَة فإنَ ذلـــك يجعلها ذاتًـــا خاصَةً صاحبة 
شـــعور خاصَ، وشخصيةَ متفرّدة ، وســـلوك متميزَ ، فإنّ المنظومة التََربويَة، إذا 
تجاهلـــت هذه الفروق الفرديَة وهذه الفـــرادة، فإنها تكون مجازفة ومخيبَة لكلَ 

ضروب الانفتـــاح وبوادر الإبـــداع ومبدَدة لها.
والتََربيـــة إذا انشـــدَت إلى نمـــوذج معيَن وقالب جاهز من قبـــل فإنَها تتكلسَ وفق 
مقتضيات قواعدهما ويتحوَل المحصول التََربوي إلى جهاز متكلسَ. وهو ما يضادَ 
تطلعَـــات الـــذَات والطَبيعـــة الخاصَة بها. فالـــذَات في الوقت الـَــذي تحتاج فيه إلى 
التََربية، فإنَها تتمتعَ بتطلعَ إلى التجَديد والانفتاح على كلَ ما يأتي به فعل التطَوَر. 
والمعطيات التََربويَة إذ لا تصل إلى فعل المعجزات، فإنَها تطمح إلى إضافة أشـــياء 

إلى الشَـــخصيةَ المربَاة والذَهن المنفعل بالمعارف المستجدَة.

1- ينظـــر جـــان بياجي، علم النفَس وفنَ التََربيـــة، تعريب محمد بردوزي،  دار توبقال للنشر، 
الدار البيضاء، المغرب،  ط 6 ، 1995 ، ص 132.
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إنَ المنهـــج الطَامـــح إلى إنتـــاج المعطيـــات التََربويَة السَـــليمة، والرَاغـــب في إبلاغها 
بأيسر الطَرق، يحرص على الجمع بين ما يلبيَ الأبعاد الطَبيعيةَ في الفعل التََربوي 
والأبعاد الثقَافيةَ. وهذا الجمع يجعله أكثر شموليةَ وأكثر نجاعة. إنّ التََركيز على 
الجوانـــب الطَبيعيةَ في المنظومة التََربويَة يجعل القيم والمعارف هدفاً ومن المتعلمَ 
مجـــرَد وســـيلة وإن ادَعى هذا الاتَجاه تركيزه على مفهـــوم الحرَيَة. وعلى العكس 
نُلفـــي اتَجاهـــات أخـــرى في التََربية تنزعـــوا إلى تبنيَ غايات أخـــرى للتََربية ،حيث 
تصبـــح التََربيـــة في حدَ ذاتها غاية جوهريَة مقدَمة، ومنه نبع الحرص على احتَرام 
طبيعـــة كلَ متلـــقَ للمضامـــين التََربويَة. ويبـــدو أنَ من الغايات المهمَـــة هو إدماج 
المربَـــى في المجـــال الاجتماعـــي وأن يتلقَى المـــوروث الثقَافي تلقَيـًــا واعياً من خلال 
الإدراك الواعـــي للرَصيد الرَمزي والعلمي الذَي تحتوي عليه المؤسَســـة اللغَويَة، 
إذ اللغَة هي عند كلَ شـــعب تمثلَ الإرث القابل للاســـتيلاب حسب عبارة أوليفاي 

روبول]1].
إنَ احـــتَرام التلقائيةَ الفكريَة والإبداعيةَ لـــدى المتُلقّين يجعل المربَي أكثر مقبوليةً  
لأنّـــه اضطلـــع بأهـــمّ دور له وهـــو التوّجيه والنُّصح والإرشـــاد ما يعمَـــم الفائدة 
التَّربويـــة. والتََربيـــة، في هـــذه الحالة، تهتمَ بنقل المعارف نقلاً سلسًـــا بين الأجيال 
وبين العالم المرُشـــد وتلاميذه، وهي معطيات من شأنها ترشيد الأذهان المتقبلَة، 

وتكييفها وإدماجهـــا في المجتمع وهو عين الصَلاح.
إنَ المجتمـــع هـــو حصيلة تفاعل بـــين أفراد محكومين بمصالح مشـــتَركة، وضمن 
هذا التفَاعل يتمَ إنتاج أنشطة فكريَة وبدنيةَ، ومن ذلك تتكوَن أنماط من السَلوك 
وطرق في التفَكير وتفاعل مع البيئة، وهو ما يميزَ مجتمع عن غيره من المنتجات 
المعنويَـــة، وهكـــذا نُلفـــي الثقَافة عاكســـة للمعتقـــدات والعادات واللغَـــة وأدوات 

1- ينظر اوليفاي روبول،  فلسفة التَربية، م ن، ص 23 .
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الإنتـــاج والمؤسَســـات، وهي بعبـــارة أخرى اســـاليب الحياة المتوارثـــة عن طريق 
الاجتماعيةَ. التنَشئة 

أمَا الاتَجاه المركَز على الأبعاد الثقَافيةَ في المسألة التَربويَة، فإنَه يفرط في استخدام 
المفاهيم والمعطيات العلميةَ، من قبيل التكَييَف الاجتماعي، والتوَازن. وهذا الدَأب 
في التََربيـــة يحتـــوي على أخطار التمَاهي مع النظَام القائم، والحال أنَ عدم التأَقلم 
في كثـــير مـــن الأحيان إنَما هو دليل عبقريَة وإبداع، فضلاً عن أنَ المجتمع كثيراَ ما 
يشوَه الأخلاق بالانتهازيَة والأنانيةَ ولاسيمّا إذا كان النظام السياسي يُشجع على 
ذلك بانتهاجه سياسةَ البغي والاستبداد]1]، ولعلّ ذلك ما دعا جون ستيوارت 
ميل إلى اعتبار أنّ القســـم الأكبر من الإنســـانية لا يملك تاريخاً بالمعنى 
الحقيقي لأنّه يئنُ تحت وطأة الاستبداد]2]. وهذا الوضع يدفع إلى التسّاؤل 
فهـــل ســـيكون التكَيفَ مع هـــذه القيم السَـــلبيةَ مفيـــداً والحال أنَهـــا أطُر جامدة 
معرقلة، من واجب  العالم المرُبّي أن يتســـلحَ بطرائق التعَامل معها تعاملاً واعياً 
مفيداً، وهذا الإشكال يجعل المتأمَل في المسائل التََربويَة يطرح التسَاؤل التاَلي: هل 

التََربية تســـتهدف المربَى من أجل ذاته أم من أجل المجتمع؟
إنَ الاكتفـــاء بطـــرف مـــن هذيْـــن الطَرفـــيْن معـــزولاً عـــن الآخر، يـــؤدَي إلى خطر 
محتمـــل، إذ الاحتمـــال الأوَل يؤدَي إلى غرس الأنانيةَ والانفلات، وأمّا التََركيز على 
الاحتمـــال الثاَني فإنَه يؤول بالتََربية إلى التشَـــدَد والتعَصَـــب وفق قواعد جوفاء. 
وفي ذات الاتَجـــاه، يلاحظ روبـــول أنَ أصناف المنهج التََربوي يمكن إرجاعها إلى: 

1-هذه الحالة تُمثلّها الصّحيفة السّـــجّادية لأنّها ظهرت في فضاء من الظلم الســـياسي والبغي 
الاجتماعـــي مـــن بنـــي أميةّ، وهـــي لم تتأثر بـــشيء من ذلك بل عـــلى العكس دعـــت إلى التجّاوز 

والإصلاح والعودة إلى ســـبيل الرشـــاد، وســـيأتي بيان ذلك في القسم الثاّني.
2-يُنظـــر جون ســـتيوارت ميـــل، الحرية، تعريب طه الســـباعي، مطبعة الشـــعب، مر، ط1، 

ص46.  ،1922
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ما يُعدَ إلى المحليَةَ والإقليميةَ أوَلاً، وما يُعدَ إلى المتعدَد، والكوني، وهو صنف عامَ 
يوسَـــع الآفاق وينفتح على التََراث البشري دون اســـتثناء. والفرق بين الاتَجاهيْن 
واضـــح إذ أنَ الاتَجاه الأوَل ظاهر لســـلبيةَ، في حـــين أنَ النوَع الثاَني يبدو واضح 

والنجَاعة]1].  الإفادة 
وفي ضـــوء هذا الاتَجاه الثاَني، يوضَح أوليفـــاي روبول مفهوم التََربية التّي هي: 
مجموع السَياقات والطَرق التَي تسمح للذات المتُلقيةّ للتَّربية بأن تقتَرب بالتدَرج 
من الثقَافة، تلك الثقَافة التَي تميزَ الإنســـان عن الحيوان]2]. والتََربية حســـب هذا 
الفيلســـوف تعني أيضًا العمل الذَي يخوَل لكائن إنســـاني أن ينمي اســـتعداداته 
الجســـديَة والفكريَـــة كمـــا ينمي مشـــاعره الاجتماعيـَــة والجماليـَــة والأخلاقيةَ في 
ســـبيل إنجاز مهمَته كإنســـان، ما اســـتطاع الى ذلك سبيلاً، وهي أيضاً نتيجة ذلك 

العمل]3] .
ومـــن هذيْـــن المفهومـــيْن، يتجـــلَى الحرص على نيـْــل تكوين عـــامَ وشـــامل يتلقَاه 
المربَـــى وليـــس التعَليـــم أو التكَوين المختصَ في مجال مـــا إلاَ مجرَد جزء منه، على 
أهمَيـَــة المعارف والعلـــوم إلاَ أنَها بمفردها غير كافية. ويبدو أنّ التََركيز ههنا على 
اســـاليب وأدوات تمكَـــن المتُلقّي من تجاوز المحتوى المعرفي إلى المســـتوييْن الثقَافي 

والأخلاقـــي، وهما المجالان اللَذان يُميزَان الإنســـان عن الحيوان. 
إنَ الاهتمـــام المتُزايـــد بمســـائل التََربية، يجعـــل الباحث أمام أمريْـــن: الأوَل علمي 
هدفه تطوير الأداء التَّربوي، وتحسين نتائجه وفاعليتَه، ونجاعته، والثاَني تأويلي 

1-لـــم تســـقط المنظومـــة التَّربوية داخل الصّحيفة السّـــجّادية لا في التمّركز حـــوْل الأنا المرُبيةّ، 
ولا في التشّديد على المرُبّى لأنّها تنبع من رؤية قرآنية يكون فيها المرُبّي بمثابة الرّحمة المهداة 

تأسّـــياً بالرّسول )عليه وعلى آله السّلام(.
2-ينظر أوليفاي روبول، م ن، ص ص 30 ،31. 

3-ينظر أوليفاي روبول، لغة التَربية، م ن، ص 61.



26

 إشكالية الوعي التََربوي وجدليَة الرَهان والارتهان

يركَـــز عـــلى فهم المعنى وإدراك القضايا الإنســـانيةَ المتقاطعة مـــع المجال التَّربوي 
كالتفَكير وأســـاليبه، والفهم ومراتبه]1].

إنّ علـــم التَّربيـــة، يعنـــي فيما يعنيه جملة الخـــبرات العمليةَ، التَي يكتســـبها رجل 
العلم والتََربية من خلال تجاربه العلمية والمعرفية وهي الخبرة، والحنكة والمهارة، 
وهو ما يســـمَى بفنَ التعَليم والتََربية. وهذا المجال يُشير الى جملة الأفكار العلميةَ 
النظَريَـــة التَـــي تطبـَــق في الحياة اليومية مـــن أجل إنماء الرّصيـــد القيمي وإغنائه 
وتطويره، وهو مجال النظَريَات التطَبيقيةَ، فهمَ  التَّربية الأوَل هو تطبيق العلوم 

التََربية]2]. الإنسانيةَ على فنَ 
 وعموما، فالتََربية تهتمَ بالنظَر والعلم كما تركَز على الممارسة، وهي عند روبول 
الفـــنَ المعقلن، الذَي يعطي للذَين نربَيهم الوســـائل والرَغبـــة فيما لا يعرفونه]3]. 
وحصيلة الدَرس التََربوي يمكن إرجاعها إلى أمريْن: خبرة في التعَليم وضرب من 

المعارف العلميةَ. 
وواضـــح أنّ الجهـــاز التَّربـــوي مُهـــدّد في كلّ عـــر ومـــر بمســـألة التوّظيـــف، 
فكلّ نظام ســـياسي مٌتغلبّ يســـعى إلى بسط إيديولوجيته فيُسّربها في شكل أفكار 
نظرية، من خلال تغليف الخطاب بأغلفة السَلطة الإداريَة أو الدَينيةَ أو السَياسيةَ 
أو العســـكريَة. والدّاعـــي إلى هذا التوّظيف أنّ التََربية مجـــال حيوي ومهمَ يَصيغ 
العقول ويصنعها، ويُكيفّ الوعي السَـــائد بين صفوف الذَين يقع تربيتهم، وهو 
ما يُسمّيه  جون جاك روسو بمجال التشّكيل لذلك تراهن عليه السَلطة باستمرار، 

1-تدفـــع التَّربية الواردة في الصّحيفة السّـــجّادية المتُلقي إلى الاســـتفادة الكفيلة بتحقيق هاتيْن 
الوظيفتـــيْن: التحّلي بالأخلاق الفضيلة، والقدرة على إعمال العقل.

2-ينظر أوليفاي روبول،  فلســـفة التَربية،  م ن، ص 51. والملاحظ أنّ الإمام السّـــجّاد‹)عليه 
السّلام( هوّ المعلم الأمثل في ربطه بين الجانبيْن النظّري والعملي، فهو الذّي دعا ونصح وحثّ، 

ووعظ، وأرشد، وتصدّى.
3-ينظر أوليفاي روبول، لغة التَربية ، م ن، ص ص 30 ،31.
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فأمام كلّ حدث تربوي تحرص السلطة القائمة على تحويل رهاناته وأهدافه إلى 
أن تكون مرتهنة لها، وهو ما يكشـــف عن المعضلات الحافة بالعمل التَّربوي، إنْ 

أو سّراً]1].  جهراً 

التََربية]]] معضلات 
إذا تعـــارض المنهـــج مـــع المضمـــون في الخطـــاب التَّربـــوي، فـــإنَ المعضلـــة الأولى 
تكـــون بارزة للعيان ، وواضحة في الأذهان. والحصيلة، أنَ النتَيجة المراد بلوغها 
تتلاشى، لأنَ المراد يصبح ليس الوصول إلى إدراك الحقيقة، وانَما  هو في إضاعتها 
وتبديدهـــا، تحـــت وطـــأة الحِجاج والقدرة عـــلى المجادلة. ممَا يحيل على الأســـئلة 
التاَلية: هل المهمَ في العملية التَّربوية الوسائل أم الغايات؟ وهل المهمَ هو الوسيلة 

المعتمدة في المحتوى التَّربوي أم المحتوى نفســـه؟]3].
ومن معضلات هذا المجال أيضًا  نُلفي التعَارض بين الرَغبة والاكراه في المجالات 
التطَبيقيـَــة. وإذا كان التعَليـــم عملاً يقوم على الـــضََرورة والإلزام بوصفه واجباً، 
فإنَ الرَغبة في التَّربية اختيار واعٍ وذاتي. وإذا كان رهان التعّليم النتّائج المباسرة 
كالنجّـــاح مـــن صفّ إلى آخر، فإنّ نتائج التَّربية تتمثلّ في تحقيق أهداف حضارية 
كصناعة العقول وتهذيب النفّوس وبناء أمّة بأسرها تُؤمن بالله وتأمر بالمعروف 
وتنهـــى عـــن المنُكر. وأمام ذلك يتـــمَ حرص أهل التَّربيـــة المجدَدين على تلافي هذه 
الجوانـــب الإكراهيةَ، واســـتبدالها بالتفَكير في الحوافـــز وتعويض الإكراه بحوافز 

1-لقـــد تمتعّـــت الصّحيفة السّـــجّادية بحصانة ذاتية حالـــت دون اختَراقهـــا وتوظيفها، ففيها 
مراهنـــة عـــلى جدوى التَّربيـــة وهي أبعد ما يكون عـــن الارتهان إلى الإرادة السياســـية القائمة.

2- يمكن العودة في هذا المجال إلى لطفي الحجلاوي،  فلســـفة التََربية الإشـــكالياَت الرَاهنة، دار 
التنوير للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت،  لبنان، 2009، ص 32.

3-لقـــد تلاءم أســـلوب الصّحيفـــة المتمثلّ في الدّعاء مع مضمونها التَّربوي فكان هذا الانســـجام 
يتمتعّ بمقبولية لدى المتُلقّي.
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الإرادة، وتدعيم الرَغبة عند المتُلقّين. 
ولا حافز أكبر وأجلّ من رضى الله والفوز بجنته. وفي المقابل يمكن التسَاؤل عن 
الضَمانـــات الكفيلة بســـلامة الرَغبة لـــدى المتُلقّين، وأنّها رغبـــة حقيقيةَ في التعَلمَ 
والتلَقَي وليســـت مجـــرَد نزوات مراوغة وطارئة لـــدى المتُلقّين؟ وفي هذا الفضاء 
يتدخَـــل جون ديوي، ليوضَح في تحليله لدواعـــي الرَغبة، والحوافز الحقيقيةَ من 
أجل الحصول على الانتباه والانجذاب إلى الدّرس التَّربوي. ويبدو أنّ نباهة القائم 
بالفعـــل التَّربـــوي وتبحـــره في العلوم هو الشرط الأســـاسي لبلوغ ما يرســـمه من 
أهداف ورهانات طالما كان مُدركاً لأحوال الوعي والذَات والشَخصيةَ لدى المتُلقّي. 
وعلى هذه الشاكلة تكون العملية التَّربوية قد تزحزحت عن وضعها التلّقيني نحو 
بلورة طريقة تفاعليةَ وتشـــاركيةَ، فما عاد المرُبّي في حاجة إلى معرفة المخُاطبين 
فرداً فرداً لأنّه مســـؤولٌ عن صناعة وعي عامّ وفق محدّداتٍ إنســـانية تنطبق على 

كلّ نفس بشرية]1]. 
ومـــن المعضلات أيضـــا، نذكر التعَـــارض القائم بين المضامـــين التََربويَة وطريقة 
إبلاغهـــا، ومعنى ذلك، أنَ المفارقة قائمة بين التلَقين من جهة والتلَقائيةَ من جهة 
اخرى، إذ التلَقين  يستوجب وجوب برامج جاهزة يتمَ إسقاطها، وهو أمر ينفي 
حريَة المتلقَي ويتنكَر لاســـتقلاله بوصفه ذاتاً وكينونةً ما يجعل الضبط الشَـــديد  
للمحتـــوى التَّربـــوي غير منســـجم  مع المتُلقّي. وهذه الأفكار أشـــار إليها أوليفاي 
روبـــول، حين اعتبر أنَ فـــرض النمَاذج الجاهزة تجعل مـــن المربَى كائناً خاضعاً 

ومستســـلماً بمصادمة إبداعيتَه العجيبة التَي لا تطلب إلاّ التعَبير عن نفســـها.
إنَ هذا الاتَجاه في القول التََربوي لا يعني عدم الاعتناء بالمضمون التَّربوي، وإنّما 

1-تميزّ الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( بمعرفة عميقة بأحوال عـــره، ومكوّنات الواقع الذّي 
يعيش فيه، والملابسات الحافة به فكان علمه مساعداً له على  الإمساك بسبل التأّثير في المتُلقّين 

دون إكراه أو إجبار.
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يُنبـــه إلى أن يُعضـــد هذا المضمون بالحرّية التّي تُتَرك للمربَى، لأنّ الحرَيَة تتحقَق 
بمزيـــد توســـيع دوائر الفهـــم، وإدراك المقدَرات التَّربوية حيث يتســـنىَ الإمســـاك 
بنواحـــي العلـــوم والمعـــارف، ولأنَ الحرَية تزداد توسَـــعاً كلمَا اســـتطاع المرء أن 
يوظَـــف معـــارف عره في اختَراع ما ينفعه ويفيده. وعليه، فإنّ التَّربية الناّجحة 
هي التّي تكشـــف الحقيقة وتُبين عن جوانبها وتـــتَرك الخيار للمُتلقّي كيْ يُوازن 

والباطل]1].  الحقّ  بين 
 ويبـــدو أنَ الحـــلَ التَّربوي الناّجع كامـــن في التعَاقد بين المربَي والمربَى في الملائمة 
بـــين المضامين وحرَيَة التفَكير والتعَبير واثارة الاســـئلة إزاء هذه المضامين. وهذا 
التعَاقد من شـــأنه أن يغرس في المربَى ما يســـمَى بالكفاية وينمَيها. والكفاية هي 
القـــدرة عـــلى مواجهة الصَعوبـــات الطَارئة ومحاولـــة ايجاد حلول لهـــا. وهو ما 
يحيل على امكانيةَ الحديث عن ما يسمَى بتَربية الكفاية، التَي يدافع عنها روبول 

بقوَة]2].
ومن المعضلات الخاصَة بالمســـألة التََربويَة في العر الحديث والمهدَدة لســـلامتها 
ونموَهـــا، نذكـــر الشَـــكوك المولدَة لعدم اليقـــين من جهة وأخطار الآليـَــة والتقَنيةَ 
مـــن جهة أخرى. فالتَّربية قد اعتمدت في فـــتَرة من فتَراتها آليات وفنيَات تعتبرها 
مســـاعدة على ترسيخها، وهي تختلف باختلاف الفتَرات والثقَافات كالتَّركيز على 
الحفظ مثلاً. والملاحظ أنّ هذه الطّريقة قد أصبحت في مهبَ التغَييَر، واســـتبدلت 
بواســـطة وسائل جديدة ، كالوسائط السَـــمعيةَ البريَة ، والحواسيب، وتقنياَت 
المخابـــر العلميـَــة والبحـــوث والدَراســـات  وكلَ ما من شـــانه ان يســـاهم في انتاج 

1-تجدر الإشـــارة إلى أنّ المعارف في الصّحيفة السّـــجّادية شـــديدة الاتّســـاع والشّـــمول بحجم 
عالمـــيْ الغيب والشّـــهادة، ومجالاتها تناولت الإلهيات، والطّبيعيات، والكوْنيات، والســـمعيات، 

والجماليات، فكانت موســـوعة علمية وتربوية.
2-ينظر أوليفاي روبول،  فلسفة التَربية،  م ن، ص 59.
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الـــذَكاء الصَناعي وتطويره. وكلهَا ادوات أصبحت أيادٍ اضافيةَ للمربَي يســـتعين 
بهـــا لإنتـــاج المعنى وتبليغه بطريقة سلســـة منتجـــة للدلالة عبر الصَـــوت واللوَن 
والصَـــورة، ما ســـاهم في إبـــداع توجَهات في الـــرأي الذّي يعتمد عـــلى التلَاقح بين 
التوَجَهات التََربويَة المستفيدة إلى حدَ كبير من التقَنياَت المستحدثة،  التَي تصاحب 

المرُبّـــي من فـــتَرة الإعداد وصولاً إلى مرحلـــة التقَييم.
ولا غرابـــة في  انَ الـــذَكاء، انْ كان طبيعيـَــا او صناعياَ،  فانَه يروم تحقيق معرفة 
الذَات، وتوسيع دوائرها. فمهمَة هذا الذَكاء، هو التذَكير بانَ المربَى قد يغفل عمَا 
يشـــعر بـــه تجـــاه شيء ما، ويوقظ فيه المشـــاعر المتلاحقة ازاء ما يســـمَى بما بعد 
المعرفـــة، فهـــو مجال الانفعالات او الوعي بالذَات  وللغَة دور مهمَ في تحديد هذه 
الانفعالات المثارة ، فهي التَي تصف وتراقب وتشـــاهد الذَات ، وتقدَمها في شـــكل 
خبرة مرتبطة بالذَات السَائرة ضمن مجريات العمليةَ التََربويَة في الواقع. فالكائن 
المربَـــى ذات لهـــا انفعـــالات، والوعي بالذَات يُكســـب التحَكم في هـــذه الانفعالات. 
والسَـــيطرة على الذَات، وما  يحيل عليه هذا الأمر من ادراك للحالة النفَســـيةَ يظلَ 
مطلبـــا تربويَا مهمَا. والمرء الذّي يكتســـب وعيا يســـتطيع عـــادة ضبط عواطفه. 
وهذا الضبط يكون  بقدر التمّكن من التغّيّر نحو الأفضل. وقد يحسَن المربَي من 
ســـلوكه ولكن حالته النفَســـيةَ تظلَ رهينة الانفعال والغضب، ما يؤكَد الحرص 

على مراقبة النفّس.
انَ التََربيـــة الناَجعة والناَجحة، هي التَي تنتشـــل الغرقى من الانفعالات المتحكَمة 
بالأنفـــس ، والمنهكـــة للعواطـــف النبَيلة، وهـــي المحرَرة للمكبلَـــين بقيود الحالات 
النفَسيةَ السَيئَة، كالاكتئاب والياس والتوَحد واللَامبالاة]1].  انَ الاستعانة بالتقَنيةَ 

1-ينظـــر دانييـــل جولمان ،الذكاء العاطفـــي، تعريب ليلى الجبالي، مراجعـــة محمد يونس، عالم 
المعرفة،  الكويت ،  عدد 262، ســـنة 2000 ،ص 72 و ما بعدها 
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الحديثـــة ، انَمـــا تســـتهدف نجاح الدَرس التَّربوي، وتيســـير وصولـــه الى الاذهان 
المتلقَية ، وتعميم نتائجه التََربويَة بأيسر الســـبل.

والملاحظ في هذا الصدّد، هو أنّ هذه الوســـائط تكمن قيمتها في المســـاعدة،  وأمّا 
أن تتحوَل الى معيار تقيمَ به العمليةَ التََربويَة، فانَ ذلك هو العيب الذَي سيتخَذه 
النقَاد مدخلا ازاء المغالاة في اعتبار التقَنيةَ، هي الاســـاس التََربوي. ولعلَ ابســـط 
نقـــد يقـــدَم الى هذه الطَريقـــة المعتمدة على الاليةَ، هو انَ المتُلقّـــي للعملية التَّربوية 
اصبح مســـتهلكا اكثر ممَا هو منتج للمعلومة بل انَ اســـتهلاكه تحوَل من مجرَد 
الاستســـهال في تقبلَ المعلومة مســـتهلك سَيء لها. وكلَ ذلك راجع الى الاتَكاء الكلَي 
او شبه الكلَي على الوعي المرتهن للآلة وشبكة المعلومات العالميةَ. انَ هذه المشكلة 
الكامنة في التعَامل مع التقَنيةَ هي التَي حدت بالفيلسوف روبول الى طرح السَؤال 
التـَــالي: من هو المحور المهمَ في العمل التََربوي هل هو المرُبّي ام الاجهزة التقَنيةَ؟

مـــا من شـــكَ في انَ المحـــدَدات التََربويَة كثيرة ومتعدَدة، وهـــي تتفاوت في الاهميةَ  
والجدوى ، ولكنَ المعوَل في النهَاية،  انَما يكون على العنر الذَي يتجاوز الظَرفيةَ 

الى النمَو المستمرَ في انتاج الوعي وتكوين الشَخصيةَ]1]. 
 وإذا كانـــت التَّربيـــة القائمة على الأهداف تتدخَل بقـــوَة في صناعة الوعي وتغيير 
المجتمعـــات نحـــو الأفضل، فإنهَا ستســـتوحي رؤاها ومفاهيمهـــا، ومناهجها من 
مرجعيات تمّ الاتّفاق مســـبقًا حوْل ثُبوتها وصدقها. وعلى هذه الشَـــاكلة اكبر همَ 
للتَّربية هو أن تتحقَق الاهداف الناَجحة بطريقة مشخَصة وأن يْشمل هذا النجَاح 
المتعلمَـــين ويصبـــح واقعًـــا متحيـَــزا. وفي هذه الحالـــة لا يجد الـــدَارس مناصا من 
التسَـــاؤل عـــن هويَة الأداة المعتمـــدة في قيس النجَاح من عدمه ولاســـيمّا إذا تعلقّ 
الأمر بصناعة النفّوس وصلاحها بوصفها شرطًا لسلامة المجتمعات وديْمومتها. 

1- ينظر أوليفاي روبول،  فلسفة التَربية،  م ن، ص 43 
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إذا دقَقت  التَّربية القائمة على الأهداف أهدافها، وشدَدت عليها باعتبارها معيارا 
للنجَـــاح،  فـــانَ هذا المعيار يظلَ محـــدودًا ،اذا اريد تطبيقه على ما تمَ اختياره من 
مفاهيم من قبيل الفهم والابداع، او التخَيلَ، او الخلق، بالأدوات الرَقميةَ والآلات 
التقَنيـَــة. فالملاحـــظ انَه ليس من الممكن عملياَ او نظريَـــا، قيس الحرَيَة ،أو الرَوح 
النقَديَة ، او الآراء الشَـــخصيةَ او التعَقَل بالوحدات التقَنيةَ في القيس وانَما يمكن 
قيـــس مـــا حُـــدَد بطبعـــه وكان قابـــلا للقيس. امَـــا الاهـــداف النوَعيـَــة،  فلا طائل 
للتقَنيـَــة ان تضبطهـــا او تحدَدهـــا، ويبـــدو انَ الاجدر في تقييم هـــذه الاهداف هو 

التعَويـــل على المفاهيم الإنمائيةَ، زرعا وغرســـا وتعهَدا بالرَعاية والتكَوين. 
وفي هـــذا الاطـــار يتنزَل راي روبول القائل، بعدم الغـــاء الآلات التقَنيةَ في الاعمال 
التََربويَة، ولكن من غير الممكن التعَويل عليها تعويلا كاملا، يقول: »فهذه الاخيرة 
تكـــفَ عـــن كوْنها تربيـــة عندما نحرهـــا في تقنية مـــا«]1]. والملاحـــظ انَ الآلات 
والفنيَـَــات التقَنيـَــة، قد بدأت تفقد قبضتها على الخيال البشري، فالإنســـان وحده 

كائـــن مفكَر، وعاطفي، ومبـــدع وهو الوحيد المتطَلعَ الى ما هو افضل.
فمـــن محظـــورات هذه الاليـَــة، والتجَميـــد والتحَنيـــط، حيث تبدأ علاقة الإنســـان 
بالآلـــة بانبهـــار، ثـــمَ يتطـــوَر الانبهـــار الى  الانصهـــار، واخـــيرا يتحقَق الانشـــداد 
الضََروري لهذه الآلات. فالمعلومات حاجة  بالنسَـــبة الى الانسان، ولكن بالإضافة 
الى ذلـــك، ينبغـــي ايجاد النشَـــاط والحيويَة ازاء هذه المعلومـــات، وهما الموصلان 
الى الابـــداع والاضافـــة، لا الخضوع والانفعال، لانَ الابداع امتلاك لفكرة جديدة ، 
وحلَ للمأزق الذَي يســـببَه كلَ مضيق، ان في مجال المعرفة النظَريَة وان في مجال 

. العمليةَ]2]  الحياة 

1- اوليفاي روبول،  فلسفة التَربية، م ن،  ص 45. 
2- ينظـــر جـــون هارتـــلي، الصناعـــات الابداعيـــة: كيـــف تنتـــج الثقافـــة في عالـــم التكنولوجيا 
والعولمة؟ تعريب بدر الســـيد ســـليمان الرفاعي، مجلةّ عالم المعرفة ، الكويت، ج 1، عدد 338،  
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ومـــن المعضـــلات الملازمـــة للتفَكـــير التَّربـــوي، نذكـــر التعَـــارض القائـــم بـــين 
الاســـتمراريَة، والانقطـــاع. واذا كان المربَـــى يرتـــاد مواطن التَّربيـــة ليزداد علمه 
بالوجـــود وينمو تكوينه، فإنَ السَـــؤال المطروح هو: هل المضامـــين التَي يتلقَاها 
المتُلقّي في الإطار التَّربوي يجد لها اطارا ملائمًا في المجتمع حتىَ ينسجم ما يتلقَاه 
المرُبّـــى مـــع محيطـــه  أم أنّ القطيعة بـــين المجاليْن امـــرٌ ضروري ومطلوب أم انَ 
المضامـــين التََربويَة بطبيعتها مفاهيم وماهيات تكـــرَس حقائق مجرَدة لا تحتاج 
الى تطبيـــق؟ إنّ النظّريـــة التَّربوية تنطلق ممَا هو مكتســـب عنـــد المربَى، من اجل 

تطويره ومن اجل اكتســـابه اشـــياء جديدة.
 وقـــد اختلـــف المختصَون في المجـــال  التَّربوي الى فريقيْن اثنيْن، الاوَل كلاســـيكي 
والثاَني تجديدي. فقد ذهب الكلاســـيكيون الى المناداة بضَرورة تحقيق القطيعة 
بين المتعلمَ والعالم الموضوعي لأنه يتلقَى الحقائق والواقع من حوله ليس حصيلة 
هـــذه الحقائق بالـــضََرورة . أمَـــا الاتَجاه التجَديـــدي، فيقول أنصـــاره بالتوَاصل 
والاســـتمراريَة ، والدَليل هو أن اَلمدرســـة تعدَ ذهنيةَ كما تكوَن شـــخصيةَ، بحيث 
تُصبح المعلومة خادمة لأهداف كبرى، هي الإعداد إلى الحياة. وهكذا يتحوَل الإطار  
التَّربوي الى فضاء مناســـب للتفَكير في الذَات ومشـــاكلها، وعليه يتمَ التخَلصَ من 
الغربـــة والهـــوَة الضاربتين بين عالم الذَات وعالم المجتمع، وتصبح التََربية مطلبا 
ورغبـــة ،لا واجبـــا مفروضا، كما تصبح جهازا وظيفياَ  يســـاهم في حلّ مشـــاكل 

المربَى المادَيَة والنفَســـيةَ في آن واحد. 
وفي هـــذا الإطـــار، لا يوافق روبول هذه الاطروحـــة تمام الموافقة اذ يذهب، الى انَ  
العملية التَّربوية ليســـت بالضََرورة مجمعا لحلول مشـــاكل المتُلقّين للتَّربية، وإنّما 

سنة 2007، ص ص 158، 159.
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هي اطار، يســـاعد على تعلمَ طرح الاشـــكالات الحقيقيةَ ذات الصَلة بالإنســـان]1]. 
ومبررَ ما ذهب اليه روبول، هو أنَ التَّربية  لا يقنعها الاكتفاء بالمشـــاكل الذَاتيةَ، 
وانَما هي فضاء منفتح ،لاستثمار المشاكل الجزئيةَ، والفرديَة الى معالجة القضايا 
الجماعيـَــة الكبرى، المتعلقَة بالمصائـــب الحقيقيةَ ، حتىَ تتمكَن من اخراج  الناّس 
مـــن كهـــوف الجهل والتبّعيـــة الى عالم الحرَيَـــة والنوَر. ولئن انتـــر روبول إلى 
القـــول بالقطيعـــة، إنَما هو الاقناع بانَ التََربية ،اذا لم تقفز بالمربَى من منطقة الى 
اخـــرى، ومن معرفة وجمال الى معرفة اخرى وجمال اخر، فانَها ســـتظلَ تراوح 
مكانهـــا، وتجـــتََر مضامينها. ممَـــا يدعَم القـــول بإيجابيةَ التََربيـــة سي. وما رصدُ 
التغَيَر في المستويات التاَلية: النقَد والاحساس والجمال والاستفادة، والتوَاصل الَا 
بالمقارنـــة بـــين مرحلتين تفصل بينهمـــا القطيعة. فهو ما يولدَ اعتماد ما يســـمَى 

القطيعة. بفلسفة 
إنَ روبـــول ينتـــر مـــرَة اخـــرى، الى التوَاصـــل والانقطـــاع في آن واحـــد. وذلـــك 
باعتبار تواصل القطيعات واســـتمراريَتها. اذا تواصلت هذه الظَاهرة فانَ المربَى 
يســـتطيع تخليص الوعي من التقَليد والاتَباع وتوجيهه نحو حرَيَة الابداع ونور 

التفَكـــير المتطلعَ الى التجَديـــد المخلصَ من الالام]2].
انَ جملة المعضلات المشـــار اليه آنفا، قد اثارت جدلا واسعا بين المهتمَين بالتفّكير 
التَّربوي. فأنتجوا خطابا في المسالة التََربويَة على درجة من الاهمَيةَ، تكمن في اثارة 
نقاط خلافيةَ عديدة ستتحوَل لاحقا الى اتَجاهات، ومذاهب في التََربية  تتفاوت في 
درجـــة  افادتها في المســـتوى التطَبيقي. علما بـــانَ كلَ توجَه في التنَظير الى التََربية 

 Olivier reboul, Philosophie de l’éducation P 65 : » L’enfant n’est pas à  -1
 l’école pour recevoir la solution de ses problèmes, mais pour apprendre à

» s’en poser d’autres, des problèmes d’homme
2- ينظر روبول،  فلسفة التَربية ، م ن، ص 48.
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لا يمكن عزله عن خلفيتَه الثقَافيةَ والاجتماعيةَ والقيميةَ والنفسيةَ. 
وامَـــا هـــذه الخلفيـَــات المســـيطرة وإن بصورة خفيـَــة، فانَ  روبول لا يســـتنكف  
مـــن فضحهـــا باعتباره انَ ذواتنا ليســـت هي التَي تتحكَم في هـــذا الخطاب، وانَما 
هنـــاك ذوات اخرى تتكلمَ بدلا مناَ، وهـــذه الخلفياَت اجتماعيةَ وثقافيةَ وعقائديَة 
وسياســـيةَ. ومـــا هذه الخطابـــات التَّربوية، الَا حجاب يُخفـــي وراءه هذه الخلفيةَ 
الإيديولوجيـَــة المتحكَمـــة بالمســـالة التََربويَـــة برمَتها. ومـــن هذه الزَاويـــة النقَديَة 
يخلـــص روبـــول الى التمَييز بين خمس وحدات مشـــكَلة للخطـــاب  التذربويهي: 
الخطاب الرَافـــض، والخطاب المجدَد، والخطاب الوظيفي، والخطاب الانســـاني، 

الرَسمي]1].  والخطاب 

أنواع الخطاب التَّربوي
الخطـــاب الرَافـــض: يتميزَ برفض عامَ للمؤسَســـة وما يصـــير منها ويحلم 	 

بمجتمـــع لا طبقي ومعجمه يـــدور حول القمع والاســـتيلاب والتحَرَر، وهو 
يتهجَـــم على الانحـــدار الثقَافي، والحضاري ويقـــاوم الانهزاميةَ، والتََراجع]2].

الخطـــاب المجـــدَد: يدعـــو هذا الاتّجاه إلى فتـــح العملية التَّربويـــة على الآفاق 	 
الاجتماعيـــة والحيـــاة عموماً، وهو يقول بالاســـتمراريَة، وينـــادي بالانفتاح 
وضرورة التعَـــاون بـــين المتُلقّـــين للعمليـــة التَّربويـــة لإشـــاعة روح التفَاعـــل 
والاســـتفادة المشـــتَركة بينهم. والمعجم المســـتخدم في هذا الاتّجاه يدور حول 

1-ينظر أ وليفاي روبول، لغة التَربية: تحليل الخطاب البيداغوجي، م ن،  ص 49.
2-يحـــضَر هـــذا النـّــوع مـــن الخطـــاب التَّربـــوي في الصّحيفـــة السّـــجّادية حضـــوراً قوّيـــاً لأنّ 
الإمام)عليه السّـــلام( يُســـجل بذلك شـــهادته على العر حيث بدأت الأمة الإســـلامية تحيد عن 
جـــادّة الصـــواب، وقد وجد صاحب الصّحيفة في الدّعاء أســـلوباً قرآنياً يتميزّ بالأصالة والعمق، 

فلـــم يتَردد في إصداعـــه بموقفه الرّافض لســـلوك الذّين اتّبعوا خطوات الشـــيطان.
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الحيـــاة والإبداعيةَ، والتلَقائيـَــة والانفتاح]1].
الخطاب الوظيفي: ينهض هذا الاتَجاه على الدَقة والفعاليةَ، ويروَج لتَربية 	 

علميةَ، وينادي بســـلطة الانســـان وقدرته على توظيـــف الطَبيعة، وهو يحلم 
بالاندماج الاجتماعي، ومعجمه يدور حول الأهداف والسَـــلوك والإجرائيةَ]2].

الخطاب الإنســـاني: يقوم عـــلى المناداة بأهمية الثقَافـــة، ويقول بالقطيعة، 	 
ويروم اســـتقلاليةَ الحكم وســـيادة الذَات والتمَسك بالتََراث الثقَافي، ومعجمه 

يدور حول الوضـــوح والتمَيزَ، والنمَوذج والمحافظة]3].
الاتَجاه الرَســـمي: ســـماته العامَة تدور حول الإصلاحيةَ والتكَوين المتعلقّ 	 

بالمهارات والخبرات]4].
 وعـــلى هذه الصًورة يتجلَى أمام الـــدَارس، أنَ الخطاب التَّربوي يتميزَ بتعدَد 	 

أطروحاتـــه، وأنّ مناهجـــه تتميـَــز بالتنَـــوَع والاختلاف باختـــلاف المنطلقات 
النظَريَة. واللَافت في هذا التصَنيف، هو أنّ أغلب المناهج السائدة في المنظومات 
التََربويَـــة، إنَمـــا هو الاتَجاه الإنســـاني المعوَل على المحافظـــة والتقَدير لجهود 
القدامـــى، ممَـــا يدعو إلى اســـتنهاض المكتســـبات الذَاتيةَ لمـــا تحتلهَ من رصيد 

عميق]5].  نفسي 

1-غـــير خـــاف أنّ هذا النوّع مـــن الخطاب التَّربوي ضارب بعمق في الصّحيفة السّـــجّادية لأنّها 
دعـــوة إلى الحيـــاة الكريمة في كنـــف العناية الربّانيـــة، وكلهّا أمل في نيلْ رحمـــة الله ورضوانه 

ودخـــول جنته بما قًـــدّم في هذه الحياة من أعمال صالحات.
2-يُســـجل هـــذا الخطـــاب بدوره حضـــوراً لافتاً في الصّحيفـــة باعتبار أنّ الله قد ســـخّر الكوْن 
بأسره لصالح الإنســـان، وطلب منه أن يُوّظفه بطريقة مرضية وهو ما يُعرف بســـلامة البيئة 

الأرض. أخلاق  أو 
3-يجـــد الـــدّارس للصّحيفة هذا الاتّجـــاه التَّربوي بارزاً حيث تفيض التَّربية السّـــجّادية بالقيم 

الإنســـانية القائمة على الحرّية والمســـؤولية أمام الله، وأمام الضمير والتاّريخ.
4-ينظر أوليفاي روبول، لغة التَربية ، م ن، ص ص 201، 202.

5-ذلك هو النهّج الذّي اعتمده الإمام السّجّاد)عليه السّلام( إذ استثمر موروث العائلة العلمي 
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الغايات التَربويَة
لئـــن اختلفـــت المناهج التََربويَة حســـب الاختـــلاف الضَارب في الأرضيـَــة النظَريَة 
المؤسَســـة لهـــا، فإنَنا لا نجد مناصاً من الحديث عن مشـــتَرك بينها هي الوســـائل 
التََربويَـــة المؤدَيـــة إلى أهـــداف مخصوصـــة. إنّ المتصفَح لكتب روبول على ســـبيل 
المثـــال]1]، يقف على مشـــكلة التََربية التَي يكمن اختزالهـــا في الغاية المناطة بها، إذ 
ليـــس هناك تربية دون غاية، إذ أنّ التكَوين والتعَليم يعدَ من كبريات الغايات]2]، 
والتصَـــوَرات الخاصَـــة بالتََربية ،هـــي التَي تطبع الغاية المـــرادة منها. وباختلاف 
هـــذه التصَـــوَرات، تختلـــف الغايـــات وادوات تحقيقها ،ومن ثمَ تختلـــف النتَائج، 
وتتفـــاوت درجات النجَاح والاخفاق. انَ كلَ غاية، وكلَ هدف لابدَ انَهما يحقَقان 
نتيجة ما وبدرجة محصوصة من الصَحة ، ولكن في اطارها المحدَد سلفا ، وعليه 
فـــلا يمكـــن تقييم نتائج محـــدودة بإطارها عـــلى كلَ الاطر الاخـــرى ومن الخطأ 

القـــول، انَ هذه هي غايـــات التََربية عامَة ]3].
وغايـــة المرام بالنسَـــبة الى روبول، هي انَ هدف التََربية يتجسَـــد في السَـــماح لكلَ 
مربَـــى بتحقيـــق طبيعته في حضـــن ثقافة ينبغي ان تكون انســـانيةَ حقَا، ومعناه 
انَ غايـــة التَربيـــة ،تتلخَص في مقولة الكفاية، التَي تحرص على تحقيق الانســـانيةَ 
في الانســـان. وهو ما يحيل على بيداغوجيا الكفاية. وتســـتمدَ التََربية اهدافها من 
الوظائـــف التَـــي تضطلـــع بها من قبيل المســـاعدة على التغَيير من شـــأن  الطَبيعة 
الانســـانيةَ. وتمكَـــن كلَ جيـــل مـــن نقل تجاربـــه وخبراته الى الجيـــل الذَي يخلفه 

وإرث النبوءة المقدّســـة فكان عمود التَّربية لديْه هو العلم الشريف الذّي عبّرت عنه أوّل مفردة 
في الوحي المنزّل وهي كلمة )اقرأ(

1-فلســـفة التَربيـــة«2001«، لغة التَربية«1984«، مـــا التعَلم؟«1980«، قيـــم التَربية«1999«، 
التمذهب«1977«، الشـــعار« 1975«، لغـــة و إيديولوجيا«1980.

2-ينظر  روبول، لغة التَربية، م ن، ص 175.
3- م ن، ص 176.
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وتشـــجَع القـــدرات المختلفة على الخلق والانجاز. لقد جعلت التََربية من الانســـان 
هدفا اساســـياَ وضبطت العلاقات المتنوَعة بين المربَي والمربَى، سواءا كان الاطار 
التََربوي اسرة بين الآباء والابناء او مدرسة بين المعلمَ والمتعلمَ او المجتمع بأسره 
بين مؤسَســـات حاكمـــة وأخرى محكومـــة .واذا اقتر هدف التََربيـــة قديمًا على 
تمجيـــد المـــاضي، فانَ هدف التََربية حديثاً هو عـــدم التفَريط في ايَ بُعد من الابعاد 
الزَمنيـَــة لأنَـــه حامـــل لتجربـــة مـــا لأنَ أهمَ أمـــر في المجتمع في الجمـــع بين الماضي 
والحاضر والمستقبل هو التََركيز على فكرة التخَطيط واهميتَه في تحقيق الاهداف 

التََربويَة]1].

الأهداف التََربويَة
مـــا من شـــكَ في أنَ كلَ أمر مهمَ إنَما يكـــون محكوما بأهداف. وهذه الأهداف هي 
التَـــي تتحوَل في النهَايـــة إلى معيار يُقاسُ به مدى نجاح هذا الأمر. والأهداف هي 
التَـــي تمثلَ الخيـــط الناَظم الذَي يصوغ المضامين البيداغوجيةَ و يحدَد الوســـائل 
المســـاعدة على تحقيقها و بلورتها واقعا مشـــخَصا في حياة المربَى. وإذا انعدمت 
هذه الأهداف تصبح العمليةَ عابثة وعشوائيةَ. ولعلَ هذا ما حدا بروبارت موجر 
لإعتبار  أنَه في الحين الذَي تنقصنا فيه الأهداف المحدَدة بوضوح فإنَه يســـتحيل 

أن نقيم مقرَرا دراســـياَ أو برنامجا على نحو فعَال]2].
ومـــن فوائـــد النظريـــة التَّربوية المحكومـــة إلى الأهـــداف أنَ المرُبّي يخـــرج بعمله 
التََربـــوي و العلمـــي من فضـــاء التجَريد النظَـــري إلى التجَربة الملموســـة والخبرة 

1- ينظـــر محمَـــد الهـــادي عفيفي، في أصول التَربيـــة، مكتبة الأنجلو المريـــة، القاهرة، مر، 
ط1، 1973 ، ص ص 25، 26.

 Robert F Moger, Preparing Intructional objectives( Bemont, California, Fearnon Publishers  -2
1962), p 3
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المعاينة. وهكذا تتسَق الجهود لتصبح ذات وجهة موحَدة ولا تتشتتَ المجهودات 
التَـــي تأخـــذ في أغلبهـــا الطَابع الجماعي بـــين المتُلقّين. إنَ الهـــدف إذا كان واضحا 
فإنَه يفرض على الوسائل التَي تساعد على إنجازه قدرا مهمَا من الوضوح. وعليه 
فإنَ التوَاصل بين المربَي والمربَى يكون سلسا ميسورا بفضل الوضوح، علما بأنَ 

الغموض من أشـــدَ أعداء التعَلمَات حيث تتلاشى الفائدة المرجوَة.
والجديـــر بالملاحظـــة في هـــذا المجـــال، هو أنَ الهـــدف أداة فعَالة في المســـاعدة على 
تحقيق العمليةَ التقَويميةَ والنقَديَة لبيان الايجابياَت والسَـــلبياَت من أجل التقَدَم 
بالمناهـــج التعَليميـَــة. والمنهج المفيد الناَجح هو الذَي يعمل على غرس ملكة فرديَة 
في المتعلـَــم كي يصبـــح أقدر على التعَويل على الذَات والتحَرَر تدريجياَ من ســـلطة 
المربَي، في سبيل إنتاج الفكرة بالشَرح والتحَليل والتأَويل والتقَويم  وذلك من أجل 
غرس ما يُســـمَى بالتعَلمَ الذَاتي. ولقد انقســـمت الأهداف التََربويَة لدى المختصَين 

إلى أنواع منها: الأهداف التََربويَة والأهداف التعَليميةَ والأهداف السَـــلوكيةَ.

النّوعية:  الأهداف 
يُعـــبَر هذا النوَع من الأهداف عمَـــا تنتظره المجتمعات من العملية التَّربوية بصفة 
عامَـــة وعمَـــا يتميـَــز به المربَى مـــن خصائص جســـمانيةَ ونفســـيةَ وعقليةَ، وهذه 
الأهـــداف تتميـَــز بمرونـــة. ولا تتطلـَــب من المربَـــى واجبا يضطلع بـــه بعد انتهاء 
المراحـــل  التَّربويـــة لأنَهـــا أهـــداف عبارة عن حصيلـــة عوامل مختلفـــة وقواعد في 
المجتمـــع من قبيل الاسرة والرَوضة والمســـجد والمدرســـة. وعندئـــذ يكون المقصد 
الأسمى من وراء هذه الأهداف هو بناء الفرد الصَالح وإعداده للحياة انطلاقا من 
النمَـــو الكامل الـَــذي تلقَاه. فهذه الأهداف عندئذ تتميزَ بالواقعيةَ إنْ في المســـتوى 
الفردي وإنْ في المســـتوى الاجتماعي. وهذه الواقعيةَ تحرص على إحداث الملائمة 
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بـــين مقدَرات مجتمع ما ووســـائله في تحقيق هذه الأهداف.
الأهـــداف التَعليميَـــة: تنبـــع هذه الأهـــداف من الأرضيـَــة التَي هيأَتهـــا الأهداف 
التََربويَـــة. و هـــي تقود الأهداف التََربويَة إلى حلبة الدَرس و التدَريس]1]. فالهدف 
التََربـــوي إذا تحـــوَل إلى خبرة عـــبر العمليـَــة التعَليميةَ فإنَه يكون قـــد حقَق هدفا 
تعليميـَــا. و هـــذه الأهداف التعَليميةَ تتجلَى في برهنة المربَى على أنَه امتلك فكرة أو 
قدرة على إنتاجها. والملاحظ ، أنَ هذا النوَع من الأهداف هو نوع  خاصَ ومبوَب 
ومنظَـــم في قوائـــم أو قواعد. وبهذه الصَورة يكون المربَـــى هو المنتج الحقيقي و 
المعبَر الأســـاسي عن الأهداف التعَليميةَ لأنَها أهداف  خاصَة وتطبيقيةَ على عكس 
الأهـــداف التََربويَة العامَة والنظَريَة ومن ثمَ تكون معْبرا إلى الأهداف السَـــلوكيةَ.

الأهداف السَلوكيَة: 
هـــذا النوَع مـــن الأهداف يعبَر عن النتَائـــج العمليةَ للأهداف السَـــابقة و هو نوع 
يحمـــل الوعي بالعمليةَ التعَليميةَ. و في هـــذا المجال يصبح المربَى عارفا بما يفعل 
مدركا للمادَة التعَليميةَ وأنشـــطتها ومهاراتهـــا باعتبارها أعمالا ذات قيمة وذات 
مـــردود معنـــوي. والمهمَ أنَ هذه الأنواع من الأهـــداف إذا تظافرت وتفاعلت فيما 

بينها، فإنَ المســـألة التََربويَة تكون أكثر تماســـكا وأكثر فاعليةَ.
ومازالـــت المناهـــج التََربويَـــة ترتهن، في ضمـــان نجاحها، إلى المواءمـــة بين طبيعة 
المربَـــى ونفســـيتَه، ومداركـــه من جهة، والمضامـــين التََربويَة المقدَمـــة له من جهة 
أخرى. وهذه المواءمة تتمَ في ضوء ثقافة محدَدة، وحضارة مخصوصة لها عادات 
وأعراف ورغبات، تروم إعداد المربَى لبلوغها]2]. فالتََربية المقدَمة في ضوء الثوَرات 

1- ينظـــر محمـــد زياد حمدان، تقييم التعليم: أسســـه و تطبيقاته، دار العلم للملايين، بيروت،  
لبنان، ط1، 1980، ص 506.

2-تكشـــف المنظومة التَّربوية في الصّحيفة السّـــجّادية عن وعي عميق بأنّ الدّعاء يجد مقبوليةً 
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التوَاصليةَ والإعلاميةَ، ستتأثَر، بالضََرورة، على نمط مغاير للمؤثَرات في زمن لم 
تكـــن فيه هذه الثـَــورات. وهذه المعطيـــات العمليَّة الطَارئة والكشـــوف الجديدة، 
تمثـَــل معطًـــى أساســـياَ يســـتوجب ضرورة، الدَراســـة المتأنيةَ للمســـألة التََربويَة، 
ولأهدافها كي تكون منســـجمة ومتَرابطة بحكم العلاقات التَي تُقام بين الأهداف 
ووســـائل تحقيقها، وأن تكون منســـجمة مع المجتمع وعاداته الثقَافيةَ، والعر 
ومقتضياته]1]. وإذا كان التغّيير من ذهنيةَ المربَى هو من أبرز الأهداف التََربويَة، 

فإنَ الأخذ بعين الاعتبار لهذه الوســـائط المســـتحدثة يكون، متأكَداً وضروريَاً.
ومـــن الأهـــداف التََربويَـــة المهمَة أيضـــا، نذكر الأهـــداف التَي من شـــأنها  التَّركيز 
عـــلى المعطيات المعرفيـَــة والوجدانيةَ لدى المربَى، وهي التَي تركَز مرَة أخرى على 
طريقـــة الأداء لـــدى المربَى في حلَ المســـائل المعرفيةَ وقدرته عـــلى تذكَر المعطيات 
النظَريَة وما اكتســـبه منها، ما يخوَل للمربَي معرفة درجة اســـتفادة المربَى وما 
اكتسبه من خبرات معرفية ومهارات سلوكية. والوسائل التَّربوية الناّجعة تتمثلّ 
في الفهم، والتحَليل، والتأَويل، والتفَكيك، والتََركيب. وكلَ ذلك  يُساعد على الحركة 
في فضـــاء الهـــدف المعرفي من أجل تنشـــيط التذَكَر المتعلقَ بمكتســـبات قديمة، لأنَ 
التفَكـــير المنتـــج لا ينهض من فراغ، ولا يتحقَق من خواء، وإنَما يقوم على المعرفة 

الحقائق]2]. ببعض  المسبقة 

واســـعةً لـــدى النـّــاس ويتمتعّ بتأثـــير عميق في نفوســـهم، خاصّة وأنّ القـــرآن الكريم قد حوى 
ضروباً من الأدعية الخاصّة بالأنبياء والرســـل، وصرح بجلاء أنّ الله يستجيب للدّعاء ولاسيمّا 

مَّنَّ 
َ

إذا كان صادقاً، فالله قريب من عباده يسمعهم ويراهم ويكشف الضَّر عنهم، قال تعالى: ))أ
طَـــرَّ إِذَا دَعََاهُ(( )ســـورة النمـــل 27، الآية 62(. ْ يُجِـــبُ الْمُ�ض

1-لـــم يعـــرف في التَّراث الإســـلامي أثـــراً يقوم من أوّلـــه إلى أخيره عـــلى الدّعاء، ولكـــنّ الثوّرة 
الاتّصالية في العر الحديث مكنت طلاب العلم والدّارســـين من معرفة الصّحيفة السّـــجّادية، 

فـــكان هذا الاكتشـــاف بمثابة الصيـْــد الثمين لمعرفة محتوياتهـــا الثرّية والمتعدّدة.
2-ينظر طلعت منصور، التعلم الذاتي وارتقاء الشخصية،  مطبعة الأنجلو المرية، القاهرة، 
مر، ط1، 1977، ص 131 وما بعدها. تجدر الإشـــارة إلى أنّ الصّحيفة السّـــجّادية تُخاطب 
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إنَ التََركيـــز عـــلى عنر المعرفة، في المجال التَّربوي، الواســـع يعمَ شـــتىَ المجالات 
ويتـــمَ الانطـــلاق ممَا هو معـــروف للوصول إلى ما هو غير المعـــروف، مع مراعاة 
التـَــدرَج في تبليـــغ المعلومة، والمراد من وراء كلَ ذلك هو الحصول على درجة عليا 
مـــن الفهم والإدراك لدى المتلقَي إلى درجـــة تُخوَل له القدرة على التنَبؤَ والتخَيلَ. 
والملاحظ أنَ المعرفة إذا كانت هدفاً مهمَاً في العمليةَ التََربويَة فهي ليست العنر 
الوحيد، وهي تســـاعد عـــلى الفهم والتذَكَر وحلَ المشـــاكل النظَريَة. وأمّا المهارات 
ذات الطَابع العملي فهي تحتاج إلى خبرات عمليةَ قد لا تحقَقها المعرفة وإنَما قيمة 
النظَر تكمن في انْ تكون وظيفيةَ. ولا شكّ في أنّ معرفة المرُبّي بخصائص المرُبّى 
تُعتبر من أهمّ الشروط المســـاعدة على رســـم الأهداف التَّربوية حيث يكون الطلب 

على قدر الاســـتطاعة ويكون العلاج على قدْر المرض. 
وهكـــذا يتجلَى البنـــاء القيمي في ذات تمثلَـــت الأهداف التََربويَـــة والتعَليميةَ. ومن 
ثمَ يســـهل الرَبط لدى المربَى بين الحريَة والمســـؤوليةَ الكاشـــف عن مدى التكَيفَ 
مـــع الآخـــر ومـــع الأعراف السَـــائدة، حتـَــى تختبر مـــدى ضبط النفَـــس في مجال 
التدَريـــب. ولماَ كان المربَى على اختلاف جنســـه ذكرا أو أنثى، ذا تركيبة مزدوجة 
من جســـد ونفـــس وفكر، فإنَ أبرز ما ينبغي أنْ تركَز عليـــه المناهج التََربويَة هو 
المعطيـــات الوجدانيةَ، والعاطفيةَ و الميول بحكم تعلقَها بالمجال النفَسي. والمعوَل 
حينئذ هو التََركيز على بعض مظاهر السَـــلوك الكاشـــفة عن هذه الميول. وفي هذا 
الفضاء تتجسَـــد الأهداف التََربويَة من خلال بعض الأنشـــطة الرَياضيةَ أو الفنيةَ، 

كالموســـيقى أو الرَســـم أو القيام ببعض الحركات، أو الأنشطة اليدويَة.
إنَ الأنشـــطة الذَهنيـَــة والعملية، تســـاعد على اطـــلاق العمل التََربـــوي من قيوده، 

الذّهـــن فيتغـــذى العقل وتُخاطب المخُيلة فيتغذّى التذّكر، وتُثـــير الجمال فيتغذّى الذّوق، ففيها 
العلم الدّيني والتَّربية الخُلقية، والفنّ القوْلي.
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التَـــي تجمَـــده، وخاصَة إذا اكتفـــت بالتقّليد، كما أنَ هذه الأنشـــطة تضطلع بدور 
مهـــمَ يتجلَى في إخراج الاهداف التََربويَة مـــن العموميةَ والضَبابيةَ إلى حيزَ الواقع 
المشـــخَص. وهذه الأهداف  التََربويَة المشـــار إليها تقرَب  المتُلقّين من سياق الحياة 

الاجتماعيـَــة وتخرجهم من أوهـــام التنَظيرات لربطهم بأهداف الأمَة.
إنَ أســـس التََربية القويمة تجعل من المربَى ذا بناء معرفي ســـليم و قويَ لا ينهار 
بسهولة أمام دفق العلوم المتزايد بالقدر الذَي يجعله قابلا للنتَائج العلميةَ، وغير 
رافـــض لهـــا في تعصَب أعمى. إنَ الـــذّات المتُلقّية للتَّربية التّـــي تتمثلّ أمْرين تمثلَا 
جيدَا تكون مســـتحقّةً للاتَصاف بكونها مستفيدة من هذه الأهداف كلهَا. وهذان 

الأمـــران هما: ماذا يمكن أنْ نتعلمَ؟ و كيف يمكن أنْ نتعلمَ؟
ويبـــدو أنَ أغلـــب المناهـــج التََربويَة، تعانـــي من تضخيم الجانـــب الأوَل وهو ماذا 
يمكن أنْ يتعلمَ المرء. فيكون الاهتمام الأكبر ماثلا في المضامين على حساب الكيف، 
فتُســـتدعى المعلومة و الذَاكرة والحفظ، وسرعان ما يســـود الغموض والصَعوبة 
في الاســـتيعاب والنسَـــيان. وهكذا تتلاشى فائدة الأهداف المرسومة سلفا بطريقة 
تدريجيـَــة. وتـــدور المناهـــج، حينئـــذ، في فلك الاجـــتَرار للتََراث وتقليد الأســـلاف، 
فتنفصل المواد عن سياقها الحافَ بها]1]. ومن هذا الانفصال بين التََربية وسياقها 
التاَريخـــي ينعـــدم تفاعلها مع المجتمع لابتعادها عن هُويته، وعندئذ، لا يســـتقيم 
الحديث عن تنمية ولا عن تقدَم. وقد انتبه علماء التََربية إلى أنَ الجوانب التطَبيقيةَ 
في تلقّـــي المســـألة التَّربوية هي المدخل الأســـاسي للتخَلصَ مـــن الهوَة الضَاربة بين 
الأفـــكار وامتدادهـــا في الواقع من جهة، وبين الإطـــار التَّربوي والمجتمع من جهة 

أخرى.

1-يمكـــن في هـــذ الإطـــار مراجعة محمد الشريف، وعبد العزيز البســـام وآخرين، اســـتَراتيجيةَ 
تطويـــر التَربيـــة العربيةَ، المنظَمة العربيةَ للتََربية والثقَافـــة والعلوم، 1979، ص 236.
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ولا مـــراء في أنّ الانكبـــاب عـــلى أمهات النصّـــوص المتُضمّنة للأبعـــاد التَّربوية من 
أجـــل معاشرتها وشرحها  يُعدَ عملا تطبيقياَ وظيفياَ يُخرج الدَرس  التَّربوي من 
التنَظـــيرات إلى الأشـــغال التطَبيقيةَ، علمًا بأنّ هذه النصَوص منســـوجة من مادَة 
لغويَة، واللغَة مؤسَسة مطْواعة تهب المعنى ومعنى المعنى بحسب تكيفَها المستمرَ 
مع السَـــقف المعرفي السَـــائد. ومن ثمَ أصبح تحليل هذه النصّوص عملاً جوهريًا  
للوقـــوف على كيفْيات القول ومضامينه في هذه الآثـــار الخالدة، علمًا بأنّ التََركيز 
عـــلى الكيف هو همزة وصل جوهريَة لضمان النقلة النوَعيةَ من التََربية التقَليديَة 
إلى التََربيـــة الحديثة. فالمعرفة التَّربوية ليســـت كياّنًـــا غريباً عن الذّات البشرية ولا 
مُنفصلةً عنها، وإنّما هي أمر طبيعي ينمو ويتطوّر بالخبرة والممارسة لذلك ربط 
اللـــه تعـــالى في كتابه العزيز بين الإيمان والعمل، وجعل العمل الصالح هو المعيار 

المحُدّد لدرجة الإيمان.

الاتّجاهات التَّربوية
إنَ المســـألة التََربويَة في بعض التصّوّرات، تســـتمدَ أهمَيتها من ذاتها ومشروعيتَها 
مـــن قيمتها المتمثلَة في قداســـة العلم. وفي بعض التصّـــوّرات الأخرى تجعل العلم 
منخرطًا في مســـالك الحياة النظَريَة والعمليةَ، حيث يحضَر المجتمع المتغيَر بقوَة، 
علمًـــا بـــأنَ المجتمـــع هو مجـــرَد عنر من عنـــاصر الوجـــود. إنَ التقَـــدَم العلمي 
والقفـــزات النوَعيـَــة التَي حقَقتها المعرفة الإنســـانيةَ انعكســـت بصورة جليةَ على 
مجـــال التفَكـــير التََربوي فقـــد وقع التَّركيز عـــلى احتَرام العقل الذّي كـــرّم الله به 
الإنســـان وفضلـــه عـــلى بقيـــة مخلوقاته. وبهـــذا العقل يكـــون النمَـــاء الاجتماعي 

والأخلاقـــي لأنّـــه الملكة الوحيدة القادرة عـــلى الإنتاج و التََركيب. 
وهكـــذا يصبح المجال التََربوي مدرســـة تُعدَ الأجيال إلى تقبلَ الحياة و تشـــكيلها 
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بطريقة واعية إنْ في لحظتها الحاضرة وإنْ في المســـتقبل. وما اللغَة إلَا أداة فعَالة 
تفتـــح البـــاب لهذا الإعداد الحيوي ولكنهَا ليســـت الأداة الوحيـــدة. فالمربَي في هذا 
التصَـــوَر مجرَد خادم للطَبيعة وليس ســـيدَا لها. وهـــو مرغَب في  العمل التَّربوي 
ومنشَـــط في فضائـــه وليـــس مصدرا للعلـــم والمعرفة، والهدف المـــرادُ تحقيقه هو 
إحداث الانسجام بين قُدرات المتلقَي والقواعد الكونيةَ العامَة انطلاقا من الإحاطة 
بالمعـــارف الإنســـانيةَ الثاَبتـــة، والتَـــي تمثلَ أرضية مكتســـبة يتـــمَ الانطلاق منها 
لتطويرهـــا بالفهم والتحَليل والنقَد لتحقيق الإضافة. وإذا كانت المعرفة تنبع من 
الحـــواس والعقل والوحي فعلى الدَرس التَّربوي الناَجح في هذه الحالة أنْ يُراعي 

المنطلقات]1].  هذه  بين  التوَازن 
إنَ  التفّكـــير التَّربـــوي الحديث يعتزَ بشـــعار موحٍ يتمثلَ في فســـح المجال للمربَى 
كيْ يردم الهوَة بين ما هو نظري وما هو عملي. وهذا الشَعار في المجال الشَفوي 
هـــو: »دعـــه يتكلمَ«، وفي المجال التطَبيقي هو :« دعه يعمل«. وهكذا يُصبح الفعل 

التَّربـــوي مجالاً  يعجَ بالحركة والفاعليةَ]2].
إنَ الانشـــغال بالنصّوص العظيمة يُعتبر  مُشـــخّصًا مخبريًا وشـــغلاً تطبيقياً هو 
بمثابـــة القـــادح للتفَكير التَّربوي بوصفه أداةً تربـــط الأذهان بالطَبيعة فضلاً عن 
كونه وســـيلةً تســـاعد على الإيضاح والإقناع بالمضمون التَّربوي. وهكذا يتجلَى أنَ 
أفضل منطلق للتََربية هو البدء بالتجّارب الإنســـانية الحيةّ من خلال ما أثُر عنها 
من نصوص تحدث أثرًا في الحواس وفي الخيال وتنطبع فيها. وما من شكّ في أنَ 
النـَــصَ يُمثـَــل جماعًا للقواعد الأخلاقية والقيميةّ، يتوصل إليها الدّارس من خلال 

1-ينظـــر منـــرو، في تاريخ التَربية، تعريب صالح عبد العزيز، مكتبة الأنجلو المرية، القاهرة،  
مر، ط1، 1949، ص 164 وما بعدها.

2-ينظر ســـعد مـــرسي أحمد، التَربية والتقدم، عالم الكتـــاب، القاهرة، مر، ط1، 1970، ص 
.158
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المادَة اللغَويَة المنجزة، فالنصّّ هو المختبر الحقيقي في الدَرس  التَّربوي الذَي يُعبّر 
عن أبعاد إنسانية خالدة. 

لقـــد تقدَم جون جاك روســـو بالتفَكـــير التََربوي حينما اعتـــبر أنَ مصادر التََربية 
تتمثـَــل في الطَبيعـــة والأشـــياء والإنســـان و الذَي يجب الحرص عليـــه هو الملائمة 
بـــين هـــذه المصادر. والقصد مـــن الطَبيعة هو النمَو الباطني للملكات الإنســـانيةَ. 
ولا يتحقَق الانســـجام المقصود في التََربية إلَا بإخضاع تربية الإنســـان والأشـــياء 
للطَبيعـــة. والحـــقَ الطَبيعي لا يقصد بـــه الفوضى والعنف واللَانظـــام، وإنَما هو 
التعَويل على القوانين التّي أودعها الله في الطَبيعة ]1]. ولعلَ أبرز ما أضافه عنر 
الطَبيعة في تفكير روسو للفضاء التََربوي هو إعادة الاعتبار إلى سنَ  المرُبّى. ومن 
هذا المنطلق قسَم روسو كتابه »أميل« إلى خمسة أقسام بحسب مراحل العمر كما 
بيَن أنَ كلَ مرحلة يناســـبها نوع من التََربية المخصوصة وبأساليب معينَة. والمهمَ 
أنَه في إطار القســـم الرَابع من كتابه هذا أشـــار إلى أنّ الذّي يبلغ من العمر ثماني 
عـــشرةَ ســـنةً أنَ الدَيـــن لا يُفرض عليـــه دين بعينْه و إنَما يتَرك لـــه الخيار بعد أنْ 

تُعـــرض عليه الأديان عرْضًا مقارنياَ.
إنَ التعَليم يصبح فعَالا لدى روســـو لعامليْن أساســـيَن هما: الحرَيَة و المشَـــاركة 
باعتبارهمـــا المجـــال الحيـــوي لدى المتُلقي كـــيْ يُثبت ذاته وفق ميولـــه و رغباته. 
ومـــن ثـــمَ يتحوَل مركز الثقَـــل التََربوي من المعلـَــم إلى المتعلمَ إذ تنســـجم المناهج 
التََربويَـــة مـــع مراحـــل نموَ العقل ويـــتَرك للمُتلقي مجال إبداء فهمـــه والإقناع به 
لإثبـــات ذاتـــه]2]. ولماَ كانت النفَس البشريَة وحـــدة متصَلة عمادها العقل الفطري 

1-ينظـــر محمـــود عبـــد الرزاق شفشـــق، الأصـــول الفلســـفية للتَربيـــة،  دار البحـــوث العلمية، 
الكويـــت،  ط1، 1978، ص 273 ومـــا بعدهـــا.

2-تكاد الحرّية أن تكون أبرز صفة تطبع المنظومة التَّربوية في الصّحيفة السّجّادية لأنّ الإمام 
)عليه السّـــلام( من خلال دعائه يكشف السبيل ويُبين المبتغى، ويتَرك للمُتلقي حرية الاختيار، 
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المتصَل بالعالم الخارجي عن طريق الإدراك، فإنَ المتُلقي يتزوَد بالمعارف انطلاقا 
من المحسوســـات وصولا إلى المجرَدات، وعن طريق الخبرة و التجَربة ينمو  حبّ 

الاطلاع  لدى  المرُبّى وتتسَـــع آفاقه]1].
وبنـــاء عـــلى ذلك فإنَ مهمَة المربّي، تتمثلّ في مســـاعدة المرُبّى عـــلى عمليةَ هضم 
المعلومـــات المراد اســـتيعابها، وربط الأفـــكار الجديدة بالمكتســـبات الثاَنويَة في 
عقـــول  المتلقّـــين، فثقـــل العمل التََربـــوي تحوَل إلى تهيئـــة التلَقَـــي و التقَبلَ في 
أجـــواء ملائمـــة، أكثـــر ممَا هو عمليـَــة تلقينيةَ. ومن ثمَ الحرص على اســـتيعاب 
فكـــرة التنَظيـــم المســـاعدة على تملـَــك العقل لآليـَــة الفهم من خـــلال الدَربة على 

التطَبيـــق في تماريـــن يتجلَى من خلالها هذا الفهم.
إنَ هذا التصَوَر التََربوي ينبع من أنَ المرُبّى كيان عضوي متكامل ينمو باستمرار 
ضمن مجموعة بشريَة تنمو بدورها عقلياَ و نفسياَ بشكل تكاملي وترابطي. وهذه 
المجموعة البشريَة مشدودة إلى تحقيق أهداف توحَد بين أفرادها. وهي تروم من 
وراء هـــذه الأهداف تحقيق ذاتها وإثبات هويَتهـــا الثقَافيةَ والحضاريَة. فالعملية 
التَّربوية تُصبح فضاءً يتســـنىَ  للمُربّى فيه أنْ يكتشف العلاقات والأفكار بشكل 
مثالي ومبسَـــط. والمهـــمَ أنَ العوالم التََربويَـــة هي عوالم شـــديدة الصَلة بالطَبيعة 
البشريَة. فهي ذات مســـائل تتطوَر وتنمو عبر تنمية الحواس، و العقل والمفكَرة 

والمخيلَة والنفَس والوجدان.
إنَ المجـــال التََربـــوي مجال حيوي يشـــهد تطوَرا متواصلا يومـــا بعد يوم ويمكن 
إرجاعه من خلال معالمه الكبرى واتَجاهاته البارزة إلى المدارس التاَليةَ: الإنسانيةَ 
العقليةَ، والتقَدَميةَ، والسَلوكيةَ الميكانيكيةَ، وحركة النظَم الإنسانيةَ، وعلم النفَس 

نِ  َ َ
وتلـــك لعمـــري طريقة إيجابية في بناء النفّس، وهي طريقة قرآنية بارزة، قال الله تعالى: )) فَم

كِيلٍ(( )سورة الزمر 39، الآية 41(. م بِِوَ يْْهِ �ض�تَ عََلَ
َ

ا  وَمَا أ يْْهَ ا يَضِلُّ عََلَ َ فْسِهِ  وَمََّن ضَلَّ فَإِنَّمَّ اهْتَدَىٰ فَلِِنَ
1-ينظر سعد مرسي أحمد،  تطوَر الفكر التََربوي، م ن،  ص405.
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الإنســـاني. وإذا ركَز الإنســـانيوَن العقليوَن على ضرورة إنجاز التََربية من خلال 
الاهتمام بما هو مشتَرك بين الناَس. وأنَ الأساس هو تخليص التََربية من النزَعة 
النفَعيـَــة التَي تجعلهـــا مرتهنة إلى المصالح الضَيقَة والآنيـَــة. فإنَ  الأطر التَّربوية 
لديهـــم تعمل على بناء الإنســـان بنـــاءً عقلياَ وإن كان على حســـاب النمَوَ العاطفي 
والتخَييـــلي. وأمَـــا الاتَجاه السَـــلوكي الميكانيكي فإنَـــه يركَز على التكَهَـــن والتنَبؤ 
ببواعـــث السَـــلوك وربط الترََفـــات بالميزات قرار الاســـتجابات. وفي هذا الإطار 
يتمَ التََركيز على العلاقة التفَاعليةَ بين المرُبّى و ما يقدَم إليه من مضامين تربوية.

وتـــرى المدرســـة التقَدَميةَ في التََربيـــة، أنَ النفَعيةَ، بمعنى مـــن المعاني، تصلح أنْ 
تكون منطلقا للمســـألة التََربويَة، التَي ترتبط شديد الارتباط بالتغَيَرات المعرفيةَ. 
والتََربية لدى الاتَجاه التقَدَمي غاية ووســـيلة في آن واحد بها يرتقي ذهن المرُبّى 
ويتقدَم ولا ســـيمَا أنَ التََربية عمل شـــامل و مســـتمرَ. و للطَبيعـــة البشريَة قابليةَ 
للتعَلمَ. و بذلك تتمكَن هذه الطَبيعة من امتلاك القدرة على تغيير البيئة و المجتمع.
وهـــذا الاتَجـــاه يحـــرص على إدخـــال  الخـــبرات العمليـــة في التعَليم بالقـــدر الذَي 
يحـــرص فيه على الاندماج في الشَـــبكة الاجتماعيةَ. ودراســـة اللغَـــة في هذا الإطار 
تُعتـــبر دراســـة تطبيقيـَــة، و صار المربَي أمام لغة تطبيقيةَ تســـتجيب على ســـبيل 
المثـــال، للمجـــال الاقتصـــادي مثـــلا، أو مجال التفَكـــير الدَيني أو غـــير ذلك. وهذا 
الارتباط بين المضامين التََربويَة والجوانب النفَعيةَ جعل المسألة التََربويَة في مهبَ 
التغَـــيَر والتحَـــوَل. وهذا الاتَجاه هو الـَــذي كرَس أنَ التََربية هي الحياة و ليســـت 
مجـــرَد إعـــداد لها، والتَّربيـــة بهذا المعنى، حينئـــذ، لا يمكن فصلها عـــن الحياة]1].  
ولعلـَــه مـــن المفيد أنْ نشـــير في هذا المجال، إلى أنَ جون ديـــوي هو من أبرز أعلام 

1- ينظر جورج نيلو، مقدَمة إلى فلســـفة التََربية، تعريب نظمي لوقا، مكتبة الأنجلو، المريَة، 
القاهرة، ط1،  1977، ص 18.
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هـــذا الاتَجـــاه. وهو المنظَر التََربـــوي المعروف، الذَي يعتـــبر أنَ كلَ تجربة تربوية 
تحتوي على ثمرة ناضجة يمكن الاســـتفادة منها. وأنَ العقل ليس كينونة ثابتة، 
و لكَنـَــه عمليـَــة نموَ مســـتمرَة. و هذا الانفتاح على الزَمن يجعل من التََربية شـــأنا 
حيويَا يتطوَر بتطوَر الحضارة البشريَة]1]. فالتََربية إذًا تُعنى بالتعَرَف على العالم 
المتطـــوَر الـَــذي نعيش فيه بـــدلا من التعَرَف على المبادئ الثاَبتـــة التَي يقوم عليها 
العالم. وعليه فقد تمَ التََركيز على مقولة التفَاعل، والمشاركة، حيث أصبح المرُبّي 

مجـــرَد ناصح وموجَه ومرشـــد إلى الطيب من القـــول والصالح من العمل.
والجديـــر بالملاحظـــة هـــو الإشـــارة إلى أنَ الأمر الأهـــمَ من مجرَد الإعـــداد للحياة 
هـــو  تغذيـــة الحلم بما هـــو أفضل وصناعة المســـتقبل الواعد بحســـب كلَ طموح 
وكلَ اســـتعداد. وأمَـــا تحقيق حركـــة النظَـــم البنائيةَ فهي حركة تُعنـــى بالجهاز 
المصطلحي المصاحب لكلَ فرع من فروع التََربية و التعَليم، إذْ المصطلح هو الذَي 
ينظَم المجال المعرفي و يُسمَيه و يُسيجَه. ولماَ كان العمل التَّربوي عملاً استقصائياَ 
فإنَه يروم تقوية عقل المربَى وسلوكه. وهذا الاتَجاه يرى أنَ المحيط هو الأساس 
في إنتـــاج المعانـــي والمرء يُعطي المعنى لما يُدركه من محيطه. وعليه فإنَ المضامين 
التَّربويـــة تعدَ مـــن قبل رجال لهم باعٌ في هذا المضمار، ينقلون المفاهيم والخبرات 
لغيرهـــم. وكلَ مـــادَة تربويَـــة، هي بمثابة البنايـــة التَي تنضـــاف إلى وعي المتُلقّي 

لإنضاجـــه وتطويره، فالعقول تُبرمج كما تَبرمج الحواســـيب والعقول الآليةَ.
وأمَـــا الاتَجـــاه الموالي وهو الذَي يُســـمَى بعلم النفَس الإنســـاني، فهو اتَجاه يعتبر 
أنَّ المفاهيـــم مطلقـــات لا توجد خارج الوعي الإنســـاني، وإنَما الطَبيعة في نظامها 
مـــن الأحداث المتغيَرة باســـتمرار. والطَبيعة هي الصَانعة لما في الكون من ظواهر 

1-ينظـــر جـــون ديوي، الخـــبرة و التََربيـــة، تعريب محمَد رفعـــت رمضان و نجيب إســـكندر، 
الأنجلـــو المريَـــة، القاهـــرة،  ط1، 1979، ص 35 وما بعدها. و

, William Boyd, The history of Western Education, l’Université du Michigan, 1995, P404 1995 
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وتغـــيَرات. وهـــذا الاتَجاه يُعاكـــس السَـــلوكيين في اعتباره أنَ عوالـــم النفَس، هي 
المتضمَنـــة لحقائق نبحث عنها وعلى المربَي أنْ يبحث عنها ويســـتخرجها]1].

فالنمَـــوذج التََربـــوي، حينئذ، يكمن داخـــل الذَات وليس نموذجًـــا خارجياً جاهزًا 
يجب الاحتذاء به. والمطامح والرَغبات، هي سبيل الحريَة وهي تتحقَق بالاختبار، 
حيث الثقَة بالذَات والشَعور بالمحبةَ بدلاً من التنَافس. ومازالت الجهود التََربويَة 
تتضاعـــف وتتزايـــد  يومًا بعـــد يوم حتىَ تـــمَ التنَبيه إلى ضرب من التعَلمَ سُـــميَ  

الكفاية.  بالتَّربية والتكّوين عبر 

منزلة الكفاية في العمل التَّربوي]]]
إنّ الناَظـــر في كتـــاب »مـــا التعَلـَــم؟ » لروبـــول،  يلفي دلالة المصطلـــح وحدوده . 
والقصد من الكفاية، تجاوز طرائق التَّربية التقَليديَة المرسَخة للمعلومات بوصفها 
غايـــة. ومن ثمَ ستســـجَل الكفاية انقلابا في المنظـــور التََربوي، إذ يرمي التعَليم في 
المنظـــور الحديـــث، إلى تمكـــين المربَى من اكتســـاب المعرفة الذَاتيـَــة، التَي تفتَرض 
قدرة المربَى ذاته وطاقته على إثارة هذه المعرفة واستيعابها. وروبول يرجع هذا 
المصطلح إلى المعنى القانوني، وهي الكفاءة المعتَرف بها قانونياَ لسلطة ما، لفعل 
أمر من الأمور ضمن شروط محدَدة ســـلفا. فردَ المظالم يستوجب كفاية محدَدة. 
ولمـَــا ربطـــت هذه اللفَظة باللغَة والتََربية، فإنهـــا ارتبطت بالقدرة الإنجازيَة. وقد 
أصبحت علاقة اللسَـــانياَت التطَبيقيةَ بالمجال التَّربوي، مدخلاً أساســـيًّا لفهم كثير 
من القضايا الرَئيســـيةَ في التعَلمَات وحلهَا. وقد تكتسي القضايا التَّربوية أوضاع 

حرجة إذا تعلقَت بالمســـائل النفَسيةَ المعُقدة.

 V . Eda Je Lashan,  summerhill : For and A GAINST, Harold H. Hart, hart publishing New  -1
                                                                                                                            .York , 1971, P133

2-ينظر لطفي الحجلاوي، فلسفة التَربية، م ن، ص55.  
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ولقد أشـــار تشمســـكي، في اســـتخدامه لمفهوم الكفاية اللغَويَة إلى أنَ التمَكَن من 
اكتساب لغة معينَة لا يتمثلَ في امتلاك القدرة على التََرديد لعدد كبير من الألفاظ، 
وهـــي التَي تكوَن تلـــك اللغَة بل في الانطلاق من عدد محدود من القواعد لتكوين 
عدد لامتناه من الجمل والتََراكيب غير المحدودة والمنظَمة بطريقة سليمة، وهو ما 
يخوَل لهذا المتكلمَ بين الجمل الغامضة وبين الجمل الصَحيحة والسَـــليمة لغويًا. 

وهـــذا النـَــوع من الكفايات اللغَويَة هو ما يتملكَه المرُبّى في تعلمَه للغَة الأمَ]1].
وهـــذا القـــول بالخـــبرة والكفاية، يجعل عمليةَ اكتســـاب اللغَة في مهـــبَ القفز عن 
الفهـــم الميكانيكـــي الآلي القديم، الناَهض على فكرة التقَليـــد والمحاكاة. و المحاكاة 
في حقيقة امرها ،تكرَس ردَة الفعل و الانفعال بالمحيط الخارجي لا اكثر، في حين 
انَ القـــول بالكفايـــة يجعـــل مُتلقّي التَّربية فاعـــلا و قادرا و مبدعـــا اكثر ممَا هو 

مقلدَ و منفعل.
وصاحـــب الكفاية يتميـَــز بكونه يحمل معيارًا ذاتياَ، يقـــوم به كلَ تركيب طارئ 
عليـــه إمَا بالسَـــماع او بالاطَـــلاع. انَ الكفاية ذاتيةَ و التقَليـــد خارجي. و التََربية 
اذا نبعـــت مـــن داخل النفّس فإنها تكـــون اكثر جدوى ، واكثـــر فاعليةَ، بمقتضى 
القـــدرة المتزايـــدة على محاولة التجَريد و احداث المطابقـــة بين الدَال و المدلول، و 
استكناه العلاقة بين العلامة و دلالتها و بين الرَمز و المرموز اليه ،و كلَ المعادلات 
الموضوعيـَــة بـــين الاطـــراف اللغَويَة من جهـــة، والوجود من جهـــة أخرى. وتظلَ 
الكفايـــة ،هي الميـــزة المعبَرة عن تطوَر الكائنات اللغَويَـــة عن غيرها من الكائنات. 

1-يمكن العودة في هذا المجال الى مازن الوعر في كتابه دراسات لسانيةَ تطبيقية،  دار طلاس 
للدراسات و التَرجمة و النشر، ط 1، 1989،  ص 42 و بعدها. وناجي الحجلاوي، الاستعارة 
ومســـتوياتها في الصّحيفة السّـــجادية، مقالة ضمن أشـــغال المؤتمر التاسع للتَراتيل السّجادية، 
إعداد وجمع جمال الدين الشهرســـتاني، دار الـــوارث للطباعة والنشر، العراق، ط1، 1445ه، 

2023م،  ص ص309-297. 
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فالكفايـــة، هـــي عبارة عن علامة ابداعيـَــة لإنتاج اللغَة ومـــا يصاحبها من فكر و 
. تربويَة  مضامين 

والخلاصـــة التَـــي يحتفظ بها روبول وتشمســـكي هي أنَ التعَلـَــم الخاصَ باللغَة 
لا يتوقَف على ما يكتسبه المربَى من طريق التعَلمَ فحسب بل كذلك من إمكانياَت 
التعَلـَــم التَـــي نحملهـــا في ذواتنـــا كاســـتعداداتنا للتطوّر مـــع تزايد النمَـــو النفّسي 
والبدنـــي، وهـــي خاصَيةَ جامعة للإنســـانية كافّةً]1]. إنَ الكفاية تســـتند إلى نظام 
ذهنـــي مجرَد كامن في القواعد اللغّويّة ومدى الكفاية يقاس بمدى ملائمة المربَى 
بـــين المعايـــير المشـــكَلة للنظَام وما يتلقَاه مـــن مضامين تربويَـــة. فالمربَى، في هذه 

الحالـــة،  ليس صفحة بيضاء يشـــكَل فيها المربَي الصَـــور التَي يرى ويرضى. 
وفي اللغَة تتكثفّ أدوار العملية التَّربوية بالعثور على  الدلالة الملائمة واستعمالها 
في التعّابـــير والأســـاليب والتَراكيب المناســـبة]2]. ولا يذهب الظَن بالـــدَارس الى انَ 
المربَى يجب ان يوسَـــع من طاقته ليحفظ كلَ القواعد كي يصحَ اســـتعماله للغَة 
وانَمـــا الكفاية تقتضي القدرة على الترََف في القواعد المحدودة لإنجاز عدد كبير 
مـــن التََراكيب و العبـــارات لانَ النظَام العامَ من القواعد ليـــس جزءا من الكفاية. 

وإنّمـــا هو الاطار العامَ لهذه الكفاية.
ومـــا النظَـــام إلَا إطار رمزي فيه تتحرَك الكفاية بحرَيَة حتـَــى أنَ المتّلقّين للتَّربية 
ينجزون مواضيع مختلفة في موضوع واحد فتتنوَع العبارة والأســـلوب بحســـب 
الكفايـــات الضَامنة للتـَــرَف في الرَصيد المعجمي و الرَصيـــد الرَمزي الكامن في 

1-لا يختلف اثنان في أنّ حضور المســـألة اللغّوية في الصّحيفة السّـــجّادية يُعدّ من أبرز المحاور 
التَّربويّـــة. فاللغّـــة في هذا الأثر الأدبي والعقدي والتَّربوي تتميزّ بجمالية آخّذة، ولا غرو في ذلك 
فالمعجم والأســـلوب يستندان إلى الخطاب القرآني بشكل لافت. ومن أبرز الدّروس التَّربوية في 

هذه الصّحيفة هو تعلم اللغّة وجمالها.
 Olivier Reboul, Qu’est ce qu’apprendre ? ,presse universitaire ,1 er édition ,1980, P184 -2
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القاعـــدة و المعنـــى و الدَلالـــة. و قد اورد روبول في  هـــذا الاتَجاه ما يلي: »الكفاية 
هي إمكانيةَ الانتاج الحرَ في احتَرام لقواعد نظام ما لعدد غير محدَد من الإتقان، 
غير المتوقَع، لكنهَ متلائم مع بعضه ومنســـجم مع الظرف«]1]. والمهمَ انَ التحَليل 
يفـــضي الى المعادلة القائمة بـــين الكفاية و الذَكاء لأنَ الذَكاء قادر على الترََف في 

الوضعيَّة المستحدثة. فما علاقة التََربية بالكفاية؟

التََربية بالكفاية علاقة 
تكمـــن أهمّيـــة الكفاية في المجـــال التََربوي في كوْنها تحوَلـــت إلى غاية. فما عاد من 
المعقـــول التََركيـــز على تراكـــم المعرفة وحفظهـــا. وانَما الهدف الاكبر من المســـألة 
التَّربوية هو غرس القدرة على انجاز المعارف الذَاتيةَ وانتاجها، الَا انَ اهمَ العراقيل 
التَي تعتَرض هذ الاتَجاه التَّربوي هو الاطار الاجتماعي الضَعيف والمتدهور ممَا 
يجعـــل القـــول بالكفاية هو مجرَد شـــعار لأنّهـــا تتطلبَ حرَيَة وتفاعـــلا واقتدارا 
معرفياَ وجب أن يتناسق مع أنظمة اجتماعيةَ وسياسيةَ متحرَرة تغرس الالتزام 

الأفراد]2]. في 
إنّ النظّريـــة التَّربويـــة القائمـــة عـــلى الأهداف تـــروم تزويد المربَـــى بالمعارف عبر 
الأهداف النوَعيةَ التّي رســـمها العالم المرُبّي مُســـبقًا ورغب في تبليغها إلى المتُلقّي. 
وإلى جانـــب الأهـــداف العامَة، تُوجد أهداف خاصّة. وبقدر ســـموّ الأهداف ونُبلها 
يكون تقدّم المجتمعات ورفعة أهلها. وضمن هذه الأهداف تظلَ الغاية الاساسيةَ 
للتََربيـــة، ماثلـــة في التمَكـــن من غرس القدرة لـــدى المربَى على البرهنـــة، وعلى انَه 

 .Ibid , P186  -1
2-نُشير إلى أنّ الرصيد التَّربوي الوارد في الصّحيفة السّجادية قد تنزّل في محيط من الاستبداد 

السياسي ما جعله غير متساوقٍ مع النظّام السُلطوي السّائد.
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وابداع]1]. ذوق  صاحب 

التََربية بالكفاية صعوبات 
ما من شـــكَ في انَ القول بالكفاية، انَما هو  كلام خاصَ بقطاع مخصوص ، فلا 
يمكن الحديث عن كفاية عامَة وشـــاملة. إذ أنّ لكلّ فرع من فروع التَّربية كفاية 
خاصّة. وتناقل العملية التَّربوية من جيل إلى جيل يعني نقل مجموعة خصائص 
تقنيةَ متعلقَة بالملكة لغاية غرس القدرة على الانتاج و الابداع او حسن الترََف 
في القواعد لإنتاج بصور و رؤى غير متوقَعة. و الكفاية تظهر في ردود الافعال، 
و ضروب التكَيـَــف المتنوَعـــة، و تتجـــلَى في صنـــوف مرنـــة من السَـــلوك و التفَكير 
المبدعـــيْن. و اذا كان الهـــدف الاكـــبر للتعَليـــم بالكفاية، هو التكَويـــن، فليس هناك 
ضوابـــط حقيقيةَ لتوفير هذا الابداع ،فالأمر محفوف بمخاطر التقَليد و المحاكاة 

تحـــت تأثيرات حافَة بالذَات و خارجة عنها.
ومـــن الصَعوبات ايضا، نذكر انحصار التََربية بالكفاية ،ضمن اطار ثقافي ضيقَ، 
وغير منفتح على ثقافات اخرى. علما بانَ كلَ بيداغوجيا تنجح بقدر انفتاحها و 
بقدر تجاوزها للنظَام الاجتماعي، والثقَافي اللذَيْن افرزاها. فالذَي يتقن اكثر من 
علم و اكثر من تجربة، يمتاز على غيره ممَن جهل  هذه العلوم و هذه التجَارب. و 
من ثمَ تتلوَن الكفاية  تتفرَع الى ثلاثة فروع وهي: الكفاية الاساسيةَ ،و الكفاية 

ة، و الكفاية في الوجود]2]. الخاصَّ
الكفايـــة الاساســـيةَ: هي الكفايـــة الضََروريَة، التَي ينبغي ان يكتســـبها كلَ مربَى 
و بهـــا يحقَق قســـطا من انســـانيتَه، التَـــي تعمَق فيه الاحســـاس بتميزَه عن غيره 

1- انظر روبول،  ما التعلم؟، م ن، ص 193.
2-يتميزّ الإمام السّـــجّاد بعلوم واســـعة ومعارف عديدة جعلته يمتـــاز بهذه الكفايات الثلاث. 

وسيأتي بيانها ضمن القسم الثاّني.
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الكائنـــات الحيـَــة و بهذا الاحســـاس يشـــعر بتفوَقه على كلَ نزعة مادَيَة تكرَســـها 
الآليـَــة، او الإمكانيـــات الاقتصاديَة ، وهكذا تتمَ مقاومـــة الكفاية لمظاهر الاغتَراب  

والاســـتلاب ، وفق الحاجات الاجتماعيةَ .
 فالنظَام الثقَافي، هو المولدَ للكفايات ،و بقدر انفتاح هذه الثقَافة، تنفتح الكفاية. 
و من هذا  المنطلق تنبع صعوبة الحكم على الكفاية من قبيل الأحكام الفضفاضة 
التاَلية: اللَاتحسَن و اللَاتوقَع. فالكفاية ماهية ومفهوم. و الماهيات و المفاهيم لا 

تقبل  هذه المعايير وهذه الاحكام بل تندَ  عن حدودها.
انَ النظَـــام المعـــرفي، امر يمكن تعلمَه، و لكنَ الكفاية لا يمكن تعلمَها و الامســـاك 
بها. وخذ لذلك مَثلَ النحَو باعتباره بنية داخل نســـق و نظام. فمن الممكن تعلمَه 
و لكن كيف الحصول على كفاية الكتابة باعتبارها ترَفا في حدود هذا النظَام؟ 
وعلـــم التَّربيـــة ايضا، يمكن تعلمَه، ولكن هل كلَ مـــن تعلمَه يُصبح مُربّياً؟ و هذا 

الامر عام و شامل لكلَ الميادين. 
وهـــذه الحالـــة ،هـــي التَي دعـــت بعـــض المختصَـــين الى الحديث عـــن ايديولوجيا 
الموهبة، التَي تجد جذورها في عناصر متنوَعة وعديدة من وراثيةَ إلى مكتسبة]1]، 
وان انتر البعض، الى انَ الفطرة متساوية لدى كلَ متلقَ للتََربية، و لكن الانظمة 
التََربويَـــة و الاجتماعيـَــة ،هـــي الَّتي تتنـــوَع و تختلف ، و لذلك تتفـــاوت المواهب.  
والمربَـــي الناَجـــح ، هو الذَي ينتبه الى هذه الموهبـــة، فيصقلها و ينمَيها. فالموهبة، 
هـــي المجـــال التفَاضلي بـــين الاطفال . والمســـاواة الكاملـــة بين الـــذَوات العديدة ، 
مطلب عزيز و مستبعد، لانَ النجَاح ليس بالضََرورة ان يتحقَق في كلَ المستويات 
التََربويَة]2]. الى هذا الحدَ من التحَليل يمكن التعَريج على ما خلصُ اليه روبول من 

1-تجـــد هـــذه الفكرة مصداقيتهـــا في كوْن الإمام السّـــجاد ورث من أبيه وجدّه قـــوّة الخطابة 
وملكة الحجّة، ومن الرّســـول جوامع الكلم.

2-ينظر أوليفاي روبول، ما التعلم؟ م ن، ص 22 وما بعدها.
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التعَلمَ. مستويات  تحديد 
الكفايـــة الخاصَة:  وهي التَي، تُكتســـب في مجال  مخصـــوص، مثل التخَصَصات 

الاجتماعيـَــة او المهنيةَ أو حتىَ الهوايات كالخطابة والكتابة وغير ذلك.
الكفايـــة في الوجـــود: وهي التَي، تهيئَ للذَات المرُبّاة، الى ان تكون ناضجة  للتعَلم 
بكفايـــة عاليـــة ، وهـــي تتحقَق ذاتيـَــا، لانَ التعَليم يمهَد لها تمهيـــدا. والمتعلمَ، هو 
الـَــذي ينجزها بوعيهْ المكتســـب ،حيث تتميزَ مهمَة نحـــت الكيان و اثبات الوجود 
بالانفتـــاح ، وهـــو مـــا يجعل منها كفاية تتصَف بالاســـتمراريَة عـــلى كامل الحياة 

والجماعيةَ]1]. الفرديَة 
والحاصـــل انَ التََربيـــة ،تـــرى قيمتهـــا في ذاتها، فهـــي الاداة و الغاية في الوقت 
نفســـه، اذ هـــي تنطلـــق مـــن الانســـان و تعود اليـــه ،و المهـــمَ ان تظـــلَ التََربية 
مشروعا حول الانســـان. والانســـان مفهوم غير مكتمل، باعتبار تقدَم الانظمة 
الثقَافيـَــة، و الفكريَـــة ،اذ المجتمعـــات، لا تطرح من المشـــكلات الَا بالقدر الذَي 
تكـــون قـــادرة عـــلى حلهَا]2]. و من ثـــمَ يتضَـــح، انَ تذليل الصَعوبـــات و إيجاد 
الحلـــول الملائمة لها، انَما هو رهين القدرة على فهم هذه المشـــكلات. ولعلَ من 
أهـــمَ مهـــام التََربية، غرس هـــذه القدرة في المتعلمَـــين وتهيئتهم بشـــكل يُمكّنهم 
مـــن مواجهـــة الحياة المليئـــة بالمصاعب المادَيَة والمعنويَـــة]3]. ويبدو انَ هذا هو 
الذَي عناه اوليفياي روبول، حينما ارتأى انَ المشـــكل الحقيقي، يبدو في  كفَ 
مـــا هـــو واضح، على ان يكون كذلك، وحينئذ، لا تســـير الامور من تلقاء ذاتها، 
بذلـــك يُكـــسر حجاب البداهة الضَارب على الاذهان، ويُكشـــف السَـــتار الحاجب 
للتنَاقضـــات، وتُفضـــح حُجـــب الايديولوجيـــا المعُمَية . ولا غـــرو في ذلك ، فدقَة 

1- م ن، ص 197.
 Gilles dlleuze, Différence et réputation, Ed. PUF . 1968, P 206 -2

3-نبهّ الإمام السّجاد، عليه السّلام، إلى هذه المسألة في مواطن عديدة.
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التََربيـــة  تكمـــن في، أنَها تُبيَن انَ الامور لا تســـير بعفويَـــة و تلقائيةَ]1]. 
وعلى هذه الشَـــاكلة، يتمَ استنطاق الظَاهرة التََربويَة لاستخراج عناصرها الاوَليةَ 
واســـتكناه شروطهـــا الموضوعيةَ، التَـــي تحتضن كلَ المشـــاكل المطروحة حولها، 
كعلاقـــة المســـالة التََربويَـــة بقضيـَــة الحرَيَة والسَـــلطة والاجتمـــاع والنمَو المعرفي 
والمواطنة، ممَا يؤكَد اهميةَ التََربية وشموليتها. ولعلَ من المفيد الإطلالة على هذه 

العلاقة الرَابطة بـــين التََربية وهذه القضايا.

إشكالات التََربية
يبدو أنّ علاقة المســـألة التَّربوية بالجانب الســـياسي هي الإطار العامّ الذّي تتنزّل 
فيـــه أهمّ الإشـــكالات لأنّ الفعـــل التَّربوي يُنـــير العقول ويُهذّب الأخـــلاق ويُقوّي 
القيم في الشخصية، وبذلك تكون حرّةً وفعالةً وهو ما يصطدم بالسلطة القائمة 
ولاسيمّا إذا كانت مُستبدة. وضمن هذا الفضاء، نُلفي اوليفياي روبول قد تناول 
هذه القضيةَ في الفصل الخامس من كتابه فلسفة التََربية وقد اطلق عليها عنوان: 
»السَـــلطة«، حيث بيّن وجه الشَـــبه بين الحاكم والمحكوم من جهة وعلاقة المربَي 
والمربَى من جهة أخرى، وكشف أنّها علاقة متشابهة في الشَكل و الاتَجاه، اذ هما 
علاقتان عموديَتان تنطلقان من الاعلى الى الاســـفل و كلتاهما تنبع من السَـــلطة. 
ســـلطة الحكم او ســـلطة المعرفة او السَـــلطة التََربويَة وهي الاكثـــر عمقا والاكثر 
اســـتمرارا من جميع السَـــلط كالعســـكريَة والصَناعيةَ والسَياسيةَ لأنَها تتحكَم في 

صناعة البشر]2] .
انَ هذه السَلطة لا تشتغل بطريقة عفويَة و غير اراديَة فهي ليست من البديهات 

1-ينظر اوليفياي روبول،  فلسفة التَربية،  م ن، ص 14.
2- ينظر اوليفياي روبول، لغة التَربية،  م ن، ص 81.
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التَي لا تطرح ايَ قضيةَ و اي مشـــكل، بل الامر على العكس من ذلك تماما بدليل 
ما تشـــكَله من خطر على بقيةَ السَـــلطات وكم من دعوة مســـتبدة في التاَريخ تبدا 
بمقاومة المؤسَسات الرَامزة الى هذه السَلطة التََربويَة من قبيل الكنيسة و العائلة 
والمدرســـة. وفي كلَ الأحوال يرغب الســـلطان في أن تبقى المسألة التََربويَة مرتهنة 
لسلطته ونفوذه]1]. والسَؤال المهمَ الذَي يظلَ قائما في الذَهن هو: إذا كانت السَلطة 
التََربويَة ســـلطة مشروعة وضرورة، فماهي الطَرق المشروعة لإقرارها في الواقع 

والقبول بها معطى اجرائياَ وعملياَ؟
انَ الاجابة عن مثل هذا السَـــؤال يســـتوجب التعَريج عن المرُاد من عبارة السَلطة. 
وهـــي بالنسَـــبة الى اوليفيـــاي روبـــول تعني: »المقـــدرة التَي يمتلكها شـــخص ما 
ويدفـــع بواســـطتها آخريـــن الى عمل مـــا يريده هـــو دون ان يلجـــأ الى العنف«]2] 
. وهـــذه السَـــلطة تؤمن بالطَاعـــة والطَواعيةَ وهي  تتضمَن ابعـــادا متنوَعة منها 
الطَواعيةَ والتطَوَع وهو ما يسمَيه علم الاجتماعي السَياسي بالعنف السَلمي. فما 
يبدو تســـلطَا وفوقيةَ في الاجهزة التََربويَة هـــو في حقيقته مودَة واحتَرام وتقدير 
وتبجيل وكلهَا من مقتضيات العلاقة الرَابطة بين مصدر التََربية ومتلقَيها. هو ما 
يزوَد السَلطة التََربويَة بشرعيةَ نفوذها حيث يصبح الخضوع اليها واجبا. وهذه 
ة بالباثَ و المتقبلَ.  النقَلـــة الرمزيَة مصحوبة بكثير من المقـــدَرات المعنويَة الخاصَّ
ولعلَ هذا الرَصيد لا يتوفَر لبقيةَ السَـــلطات ممَـــا يعمَق فرادة العالم التََربوي]3]. 

1-يُمثـّــل المحتـــوى التَّربوي في الصّحيفة السّـــجادية ثورةً عارمةً على الاســـتبداد الأموي ولكنّ 
ندّ عن طائلتهم. أسلوبها 

2-اوليفياي  روبول،  لغة التَربية،  م ن، ص 49.
3-تتميـّــز الصّحيفة السّـــجادية بهذه الســـلطة المعنوية الخالدة الناّبعة مـــن القوّة القولية ومن 
الرّصيد الرّوحاني ما حدا  بالشيخ طنطاوي جوهري )ت 1358ه( صاحب »الجواهر في تفسير القرآن 
الكريـــم« إلى القـــول: »ومن الشـــقاوة إنّـــا إلى الآن لم نقف على هذا الأثر القيمّ الخالـــد في مواريث النبّوة وآل البيت 

عليهم السّـــلام. وإنّي كلما تأملتها رأيتها فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق«.
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انَ التعَاقـــد والاتَفـــاق بـــين عناصر التََربية باثَـــا  ومتقبلَا  هو الـّــذي تنتظم وفقه 
المؤسَســـة التََربويَـــة مـــا من شـــانه ان يعمَـــق الاحســـاس بالحرَيَـــة المقتَرنة بروح 
المســـؤوليةَ، مـــا يصـــبَ في الطَاعـــة المتبـــرَة للكفايـــة والمقـــدرة اللتَـــين تتوفَران 
بالضََرورة في المربَي وهو ما يضفي مسحة التعَقَل على هذه السَلطة حيث الحياد 
والموضوعيةَ والالتزام. و المربَي من هذه المنطلقات قد يتحوَل الى نموذج يتأسَس 
بـــه المربَى والفرق بين ســـلطة النمَوذج و ســـلطة الزَعيـــم، أنَ النمَوذج لا يفرض 
امـــرا و لايكـــره على شيء والزَعيم يفرض و يُكره لأنـــه يعتبر الخروج عنه تمرَدا 
وتحدَيا في حين انَ المنظومة التََربوية وانْ كانت تفرز النمَوذج فانَ خروج المربَى 
على نســـق مربَيه قد يُعدَ ابداعا و مبادرة خلَاقة ومُبررَ ذلك. وأصحاب الكفايات 

قـــد يُفاجئون  الفضاء التََربـــوي بما لم يكن منتظرا]1]. 
انَ السَـــلطة تتحوَل الى عائق امام التفَكير والخلق و الابداع عندما تكون كليانيةَ 
قامعـــة ، منهـــا ينبع الحقَ، وكلَ ما هـــو مُخالف لها يُعتبر مرتكبـــا للمحظورات. 
انَها سلطة الصَوت الواحد والرَاي الواحد علما بانَ:« الاستبداد يفضي الى تخلف 
العقـــل و تخلـــف العقـــل يـــؤدي الى تخلفَ التَربيـــة وتخلف التَربية يقـــود الى نقد 
الـــتَراث والديـــن. وهكذا نظلَ ندور في حلقة مفرغة منتقلين من المشـــاكل الثقافية 
الى المشـــاكل السياســـية والاجتماعيةَ والتاَريخيةَ دون ان نستطيع حسم ايَ منها، 
اذ أنَ النظَـــام الفكري الذَي يخضع لعمليةَ حقن سريع بالمفاهيم الجديدة تعكس 
واقعا آخر أو تشير اليه يفقد في البداية صلته تدريجيا بالواقع المحلَي وبالتجَربة 
الحيةَ و يتحوَل الى نظام مســـتهلك عاجز عن الابداع«]2]. و لعلَ هذا الاطار الذّي 

1-جسّـــد الإمام السّـــجاد، عليه السّـــلام، النموذج الذّي يُقتدى به، والأســـوة الحسنة التّي تُتبع 
وهو صاحب ســـلطة معنوية تتجاوز الســـلطة المادّية في الزّمان بما خلفه من أثر تربوي خالد.

2-برهـــان غليـــون اغتيال العقل محنة الثقافة العربية بين الســـلفية و التبعيـــة،  المركز الثقافي 
العربـــي الدار البيضـــاء،  المغرب، ط 3 ، 2004، ص ص 49،52.
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تُـــشّرح فيـــه ضروب السَـــلطة هو الاطار المناســـب الـَــذي يتنزَل فيـــه قول روبول 
مـــن انَ: »اوَل أشـــكال السَـــلطة التَي يلاقيهـــا  المرُبّى هي ســـلطة العائلة لأنَ أوَل 
سيطرة تمارس عليه تقدَم نفسها له على انَها شبه مطلقة، و تبررَ نفسها بأن من 

يمارســـها يمثلَ الحضارة التَي يجب ان ينتســـب اليها المرُبّى«]1]. 
لقـــد ذهـــب بعـــض المنظَريـــن في المجـــال التَربـــوي الى انَ كلَ انواع السَـــلط قاهرة 
للملـــكات الفرديَـــة لـــدى متلقَي التََربية و نـــادوا بتحطيم كلَ الاصنـــام و قتل كلَ 
الاباء و يبدو انَ الذَي فات اصحاب هذه الاطروحة هو أنَ كلَ عمليةَ تحطيم انَما 
يصاحبها حماس مؤدَ لخضوع آخر حسب ما حاول علماء النفَس اثباته باعتبار 
انَ دعوى التحَطيم الكلَي تكشـــف عن ريْبيةَ هدَامة ســـالبة ومثاليةَ وفوضويَة. و 
يبدو انَ حر السَـــلطة في الابوَة و الزعامة الفرديَة نظرة أحاديَّة البعد والجانب 
ممَـــا يجعلهـــا اطروحة ضيقَة الافق محـــدودة الفائدة. و لعلَ هـــذا هو الذَي حدا 
بروبـــول الى القـــول: إنَ«النقـــاش الحقيقي يجـــب الَا يدور حول حرَية و ســـلطة 
مجرَدتين، و لكن حول الاوجه المتعدَدة للسَلطة، أيَ نوع منها قابل أن يربي اي 
أن يعلـَــم الحرَيَة؟ يجري هذا النقَاش بين انصار التََربية الكلاســـيكيةَ و المدافعين 

عن التََربية الجديدة بكلَ اشـــكالها«]2]. 
وبالإضافة الى هذه الاطروحة المنادية بتحطيم السلطة  القاهرة توجد اطروحات 
تربويَـــة أخـــرى تركَز على اهميـَــة الحرَيَة من أجل بنـــاء ذوات فعَالة و هو مجال 
الانفعال بالنمَوذج. ومن المقتضيات التَي يُفتَرضُ اقرارها في المجال التََربوي وفق 
هذا المنظور هي تحرير المربَى من انفعالاته و الإكراهات العائليةَ و تدعيم الرَوح 
النقَديَـــة فيه بدل الخضوع الاعمى. وليس خافيا أنّ الاطار التََربوي الذَي يُعتَرفُ 

1- روبول ، فلسفة التَربية ، م ن، ص 51.
2-م ن، ص 52.
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فيه بالنمَوذج انَما هو  الهيكل التَّربوي الذّي كان ســـائدًا في الحضارة الإســـلامية. 
ومـــن خلال هذا التصّوّر يقع تقييم  المخالف في المســـتوى الســـلوكي والأخلاقي. 
وازاء هـــذا الاتَجاه التَّربوي يلفي الدَارس صورة مُحـــدّدة للمُربّي تتمثلّ في كوْنه 
ثروة من المعلومات وله قدرة على التوَضيح و الاجابة عن الاسئلة وسلطته تبدو 

فيما تقدَمه من مضامين علميةَ وتربويَة .
انَ مـــن اكـــبر تحدَيـــات الاتَجـــاه التجَديـــدي في التََربيـــة الحديثة هـــو انَ المضامين 
التََربويَـــة فيـــه غير محدَّدة الملامح وما فكرة التعَاقـــد وفكرة الحرّية الملُقاتيْن على 
كاهل المرُبّى الَا منطلقات قد لا تكفي لانْ يطوَرها بمفرده فضلاً عن الســـيرْ بها 
الى الامـــام لتحقيـــق الافادة. و يبـــدو انَ التَّربية الحديثة تُراهـــن على تقديم فكرة 

المشروع غـــير الجاهز تفتح بذلك أبـــوابَ التفّلتّ والانحلال]1]. 
إنّ العيب ليس في السَـــلطة بصورتها المطلقة وانَما في شـــكل ممارستها. فالسَلطة 
ضرب مـــن ضروب ايقـــاع الوجـــود الذَي ينظَم جوانب الحيـــاة برمَتها . فالحرَيَة 
في ســـنَ غير راشـــد تجلـــب الأضرار، ممَا يحيل عـــلى مشروعيةَ السَـــلطة التََربويَة. 
وهـــذه الانواع من السَـــلط تكفل للـــدَارس مجال الحديث عن ايَ ســـلطة تربَي و 
ترشد؟ ولكن ما هي السلطة التّي تؤدَي بالمربَى الى الحرَيَة؟ وتظلَ فكرة الحرَيَة 
مطلبـــا جوهريَـــا في المنظومة التََربويَة، لأنَها في شـــكلها الماهـــوي والمفهومي تظلَ 
مطلبـــا عزيـــزا لا يمكن الامســـاك به الَا في صورة متحيزَة  و مشـــخَصة]2] ، يقول 
اوليفياي روبول في هذا المجال:« ان غايات التََربية كيفما كانت قريبة او بعيدة لا 
يَة. مثل هذه الغاية ليس فيها ما هو  تســـتحقَ اســـمها الَا اذا اخذت بمخاطرة الحرَّ

1-قدّم الإمام السّجاد مشروعًا تربويًا متكاملاً ينبع من عمق النفّس البشرية يُخاطب الإنسان 
في أبعاده المتعدّدة ويشمل مصيره في الداريْن : الدنيا والآخرة.

2-اجتَرح الإمام السّـــجاد، عليه السّـــلام، بابًا مُشرعًا من الحرّية اســـتطاع بواســـطته تأســـيس 
منظومةً تربويةً رغم السُـــلطوية المتُحكّمـــة في الواقع الذّي عاش فيه.
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مجرَد. فالحرَيَة هي حاضرة منذ الانطلاق منذ فجر الحياة وهي وحدها تســـمح 
بتمييـــز الوســـائل التََربويَة«]1]. فالتََربية الناَجعة، هي التَي لا تقبل تكرار نفســـها 
لإثبات قواعد ومعايير لا يمكن للمُربّى نقدها و محاورتها ،لأنَ ذلك دليل تكلسَ 
وترويـــض اصطناعي متحجَر وهو الفارق النوَعي بين الاتَجاه التََربوي والاتَجاه 

الايديولوجي .
انَ الاتَجـــاه التََربوي الناَجح، يفرَق بين ما يتوصَل اليه المربَى من احكام و نتائج 
تحـــت تأثـــير العمليـَــة التحَليليةَ و بين الاحكام المســـبقة، و بين التـَــوكَل والتوَاكل 
والرَغبة والالزام. فالتََربية الشاملة تتعالى على الانتماء المذهبي والعرقي والانتماء 
الاجتماعـــي، لانَ المســـاواة في تجليَاتهـــا الحقيقيـَــة، هي من المعطيات الاساســـيةَ، 
التَـــي تنهض عليها العمليةَ التََربويَة]2]. وعلى هـــذه الصَورة تتضَح اهمَيةَ الحريَة 
في الفعل التََربوي. وهي الشَرط الضََروري للسَـــلوك السَـــوي و للتفَكير السَـــليم. 
وهي القيمة العاكســـة للمعاني الانســـانيةَ النبَيلة. فالإنسان انسان أوَلا بالحرَيَة، 
وهدف التََربية حينئذ يصبح تطوير هذه القيمة و تصبح الحرَيَة في النهَاية معيار 

السَـــلامة في الجهاز التََربوي برمَته.
 انَ الغاية التََربويَة لا تُعدَ غاية الَا اذا استجابت الى شروط منها: 

امكانيةَ تحقيق هذا الهدف و الوصول اليه.	 
انـــن تكـــون الوســـائل في حـــدَ ذاتهـــا تربويَة حتىَ يمكـــن ان تـــؤدَي الى غاية 	 

حقيقيةَ. تربويَة 
عدم اعاقة التََربية الخاصَة عند المربَى.	 

انَ الفشـــل كفكرة يمكن ان يلاحق كلَ عمل تربوي باعتباره عملا بشريَا. وعليه 

1-روبول، لغة التَربية، م ن، ص 196.
Reboul, les valeurs de l’éducation , Ibid, P 81 -2
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فـــانَ المعوَل يكون على تجويد الوســـائل التََربويَة من اجل تقليص هامش الخطأ. 
و يمكـــن للخطـــأ أن يتـــسَرب مـــن جهـــة المضامين التََربويَـــة اذ لا تفـــرض التََربية 
السَـــليمة شـــيئا على المربَى وانَما تحتَرم فيه الخصوصيةَ التََربويَة. فمبدا التعَسَف 
و الاجبار هو ميدان غير تربوي، وعلى العكس من ذلك ينبغي على المربَي احتَرام 
الحرَيَـــة في المربَـــى كي يســـمح لمواهبه و مقدراته ان تنمو. و عـــلَ هذ المعنى، هو 
الـَــذي عبَر عنه روبول بقوله: »أن نربَـــي هو أن نتحمَل مخاطرة احتَرام الحرَيَة، 
باعتبارها نهاية وغاية في نفس الوقت«]1]. فمادَة التََربية الاولى، هي الحرَيَة التَي 
تكفل للمربَى حقَ الرَفض و القبول و النقَد و التصَويب و لا سيمَا اذا بلغت هذه 
الرَدود مســـتواها الايجابي الفعَال و المرموق. لأنَ اظهار شيء و اضمار العكس 
هو نقيض التََربية كليَاَ بل هو تشـــويه للتََربية. و هذا التشَـــويه يفسد العلاقة  بين 
التََربية و الحرَية حيث يُستبدل الفهم و التدَبَر بالحفظ و التلَقين و التََرديد الآلي. 
انَ القيـــم في التََربيـــة مقدَمة على المردوديَة. و تكوين الشَـــخصيةَ و الأذهان مقدَم 
على توفير حِرفييَن و أصحاب مهارات يدويَة و تكوين الانسان مقدَم على تحقيق 

التخَصَص القاتل الناَهض على التلَقَي الميكانيكي. 
انَ الكفايـــة وحدهـــا هي التَـــي تعتمد الوســـائل الكفيلة بإغناء المتُلقّـــين بالثقَة في 
النفَس و جعلهم يعوَلون على ذواتهم، الى حدَ الاســـتغناء في يوم ما على المدرَس. 
يقـــول روبـــول في هذا الصًدد:« باختصـــار، إنَ تربية تتخَذ الحرَيَـــة غاية لها هي 
تلك التَي تعطي للمربين القدرة على الاســـتغناء عن المدرَســـين، القدرة على متابعة 
تربيتهـــم الخاصَة بأنفســـهم، القـــدرة على اكتســـاب معارف جديدة بأنفســـهم و 
العثـــور على معاييرهـــم الخاصَة«]2]. والحاصل أنّ الحرَيَـــة اداة و هدف في آن. و 

1-روبول ، لغة التَربية ، م ن، ص 192.
2-روبول ، لغة التَربية ، م ن، ص 195.  تكشـــف الصّحيفة السّـــجادية  عن امتلاك صاحبها، 

عليه السّلام، لمعايير تربوية خاصّة به توّصل إليها بفضل علمه الواسع وتجربته الثرية في الحياة.
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انْ ظـــلَ السَـــؤال المطروح ماثلا في: من يحدَد هـــذه الحرَيَة و من يضبطها؟ 
إنّ الفلســـفة وعلـــم النفَـــس  والآداب و علـــم التََربيـــة تتدخَـــل في ايجـــاد الاجابات 
الممكنة ازاء هذا التسَـــاؤل و لكن المتفَـــق حوله هو انَ حرَيَة المربَى قبلْيةَ حاضرة 
في طبيعته الاولى و هي قيمة متجدَدة باستمرار و هي جزء من استعداداته لتلقَي 
التََربية. و ما محاصرة قيمة الحريَة، الَا اساءة للمحصول التََربوي في حدَ ذاته]1]. 
فالحرَيَـــة تدفـــع بالاختيـــار المحفَز قُدُما نحو الأمام لتوســـيع آفاق التلَقَي و شـــدَ 
المتُلقّي لمســـائل التَّربية. و اذا بلغت الحرَيَة أقصاها فانَ من نتائجها المحمودة ان 
يصل المربَى الى درجة الشَعور بالاستقلال الذَاتي حيث القدرة على التعَلمَ الذَاتي 
و التََربية الذَاتيةَ حيث تصبح المعايير من وضع المربَى وهي درجة متعالية قد لا 

يصل اليها كلَ الناّس. 
وعمومـــا فـــانَ مطلـــب الحريَـــة في التََربيـــة ينحو بالهـــدف الأســـمى الى أن تكون 
الـــذَات تطلـــب التََربيـــة لذاتهـــا وليـــس للمجتمـــع و ان كان المجتمـــع هـــو حصيلة 
الـــذَوات و حصيلـــة اجتماعهـــا. علما بأنَ، »علم الاجتمـــاع الثقَافي يضبط الشَروط 
التَـــي تـــؤدَي، في نطـــاق جماعة مـــا، الى انبثاق نظام قيـــمٍ معيَن، ينظم ممارســـة 
هـــذه الجماعـــة، و يخلق عندها حقـــل دلالات خاصَة روحيـَــة وعقليةَ تصوغ من 
خلالها الاســـئلة و الاجابات ، التَي تســـمح لها بالتكَيفَ مع البيئة المحيطة بها، و 
ادارة تاريخها أو تســـييره؟ لتنشـــأ ثقافات مختلفة هنا و هناك و معايير متميزَة 
للوعي و للسَـــلوك، و افكار تتداولهـــا المنظومات العقليةَ و قيم تغذي المنظومات 
الأخلاقيـَــة أو الايديولوجيـَــة جذورها العميقة في حقل الدَلالات الواســـع الذَي هو 
بمثابـــة البحـــر، الذَي تمتح منـــه كلَ النظَم الفكريَة ادواتها. ومـــا يقوم به العقل 
العلمي أو الايديولوجي أو الفنيَ ليس الَا اعادة تنظيم هذه الدَلالات أو جزء منها، 

1-يقول الإمام السّجّاد، عليه السّلام، في موضوع الحرّية : ؟.
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مـــن اجل انتاج المعارف الموضوعيـَــة العمليَّة او الاعلان عن الوجود من حيث هو 
الوجـــود، ومـــن اجل انتاج المعايير الناظمة للســـلوك الاجتماعي او للمتعة الفنيةَ. 
واغنـــاء التجَربـــة الشَـــعوريَة بالـــدَلالات الجديدة والقيـــم الجماليةَ هـــو ما يكون 
اساس النظَم الفنيةَ الادبيةَ. ويعطي لكلَ ثقافة وللحضارة المرتبطة بها معانيها 
الاولى والقاعـــدة الرئيســـيةَ للهويَـــة الجماعيةَ. وليس التذَوَق الجمـــالي والفنيَ الَا 
عمليةَ المشاركة في هذه الدَلالات الشَعوريَة وثمرة لإغناء التجَربة الفرديَة الناَجمة 

عنها«]1].
انَ التََربية  التّي تســـتهدف الأفراد تروم أنْ تكون رِهان التقَدَم الحضاري وهي 
تقدَم المســـؤوليةَ  الفرديَة و تُعنى بتَربية الانســـان، وامَا التََربية من اجل المجتمع 
فتُقـــدَم المســـؤوليةَ الجماعيةَ حيـــث تتعارض المصالح و تتدخَـــل انظمة اخرى في 
المنظومـــة التََربويَـــة كالنظَام السَـــياسي و الاقتصادي بصفة مبـــاشرة. انَ التََركيز 
على استهداف الذَات ضمن المنظومة التََربويَة لا يعني تعميق الشَعور بالأنانيةَ و 
تقديم المصلحة الشَـــخصيةَ على المصلحة الجماعيةَ و انَما الامر يســـتهدف تركيز 
شَـــعور الثقَة بالنفَس الى ان يكون مواطنا والمواطنة شـــعور سام بالانتماء الى ما 
وراء الأنانيةَ الفطريَة. و اعتبار انَ الأنا هي الوجه الآخر من أبناء البلد و القطر 
و الأمَة. فالانخراط ضمن مجموعة بشريَة انَما هو انخراط وظيفي يؤطَر الحياة 
الفرديَـــة ضمن شـــبكة الحقوق و الواجبـــات حيث يتحقَق الاندمـــاج ومظهر من 
مظاهر العلاقة بين التََربية والمواطنة، و هو شرط الانسجام الاجتماعي علما بأنَ 

الاتَجـــاه الوظيفي في التََربية يُقلصَ من أبعاد التََربية و يضيقَ دوائرها]2]. 
ان التََربيـــة تأخـــذ بعـــين الاعتبـــار بُعد الاعـــداد للمواطنـــة ما يجعـــل المربَى يفكَر 

1-برهان غليون، اغتيال العقل، م ن ، ص ص 77، 79.
2-المطُالع للصّحيفة السّـــجّادية يجدها تؤطر المســـألة التَّربوية ضمن شبكة من العلاقات ومن 

الدوائر بين الفرد والجماعي، والمادّي والمعنوي، والسّماوي والأرضي، والدّنيوي والأخُروي.
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بمجتمـــع الكيـــان الواحـــد وانْ لم يســـلم هـــذا الاتَجاه مـــن النقَـــد لانَ التمَاثل مع 
المجتمع هو تماثل قاتل وأصحاب الاتَجاه الحديث في التََربية يعتبرون انَ التطَوَر 
الاجتماعي هو الآخر يعني طفرات و قفزات نابعة من الافراد ما يعيد الاعتبار الى 

اولويَـــة الفـــرد صاحب الملكة الفرديَة. وهو ما يســـمَى بالتفّرد الايجابي . 
وامـــام هـــذا التعَـــارض البادي بين اولويَـــة الفرد من جهـــة و اولويَة المجتمع من 
جهـــة اخـــرى يرى روبول انَ هـــذه الثنَائيةَ محدودة و خانقـــة. و انَ الحلَ يكمن 
في شيء ثالـــث كامـــن خارجهـــا و هو حـــلَ يتمثلَ في مـــا هو انســـاني]1] . و معنى 
الانســـانيةَ معنى كامن في الثَّقافة الانســـانيةَ التَي يتلقَاهـــا المربَى و يقول روبول 
في هذا الصَدد:« إنَما يُربّى المرء  من اجل ان يكون رجلا، اي شـــخصا قادرا على 
التوَاصـــل و الاتَحـــاد بالآثـــار و الأعـــلام الانســـانيةَ، لأنّ وراء كلَ الثقَافات توجد 

الثقَافـــة، تجعل تلك الثقَافات قادرة عـــلى التوَاصل فيما بينها«]2].  
وهكـــذا انفتحـــت آفاق التََربيـــة  لأن تضمَ المواطنة الشَـــاملة حيـــث تتجلَى مظاهر 
الانســـانيةَ في اوضـــح صورها تأثَرا و تأثيرا. انَ المجتمـــع يختار بطبيعته نموذج 
الانسان الذَي يرغب في تحقيقه. و التََربية هي المجال الذَي يحقَق هذا النمَوذج. و 
المجتمعـــات تخطَط و تنظَم و التََربيـــة هي الأداة لتنفيذ هذه المخطَطات و النظَم. 
فالعلاقـــة بـــين التََربية و السَياســـة التََربويَة هـــي علاقة تفاعليـَــة تكامليةَ، و هذه 

العلاقة تحيل رأســـا الى تناول مســـألة المؤسَسة التََربويَة.

المؤسَسة التََربويَة     
لا يذهبـــنَ الظَـــنَ بالمـــرء الى انَ عمليةَ التََربيـــة مقترة على المدرســـة و انَما الامر 

1-ينظر روبول، فلسفة التَربية، م ن، ص 21.
REBOUL , La philosophie de l’éducation, Ibid,  p 24 -2
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شـــديد الاتَساع، اذ يشـــمل كلَ مؤسَسة اجتماعيةَ: كالأسرة، والمدرسة و منظَمات 
الشَـــباب، و مراكـــز التكَوين المســـتمرَ، والجامعـــة والحوْزة، والمســـجد الجامع و 
ملاعـــب الرَياضـــة و دور الثقَافـــة و هـــي تنضوي بأسرها تحت اســـم المؤسَســـة 
التََربويَة، لســـبب اســـاسي يتمثلَ في الدَور الاجتماعي والانســـاني والمفُتَرض فيها 
التمَتعَ بشرط الاســـتقلاليةَ، و عدم خضوعها الى الأفراد . فكيان المؤسَســـة ثابت 
قائم بغضَ النظَر عمَن يشـــتغل فيها. وكلَ مؤسَســـة تخضع لا محالة الى أرضيةَ 
مـــن التعَليمـــات و القوانين و الضَوابـــط، التَي قد تكون ظاهـــرة و قد تكون غير 
ظاهـــرة، يقـــول اوليفـــاي روبول في هذا الصَـــدد: »يمكن ان تكون هـــذه القواعد 
صريحة كالتعَليمات الرَســـميةَ في ميدان التعَليم، أو مضمرة كالتقَاليد التَي تحكم 
طـــرق التعَليـــم و التقَويم. و هذه القواعـــد نجدها ضمنيةَ في العائلة، و القانون لا 
يتدخَـــل الا وقـــت حصول أزمة ما«]1]. و بناءا على ذلـــك يمكن الاقرار بأنَ تصوَر 
روبول ازاء المؤسَســـة يعـــود الى أنَها حقيقة اجتماعيـَــة، تتمتعَ بدرجة معينَة من 
الاستقلاليةَ و هي كيان ثابت و منتظم ملتزم بقواعد ،و له دور اجتماعي بارز.

مشاكل المؤسَسة
تبـــدا مشـــكلة التََربية مـــن تحديد غاياتها لأنَـــه مجال تتدخَل فيـــه خيارات عديدة 
و آراء متباينـــة. وعمومـــا فـــانَ غايـــة التََربيـــة تكمـــن في اعـــداد الافـــراد الى المهام 
المســـتقبليةَ والسَـــعي الى توحيد الأمَة في المســـتوى الثقَافي و الفكري والاجتماعي 
ب في مصاعب عديدة نظريَة وعمليةَ  والأخلاقي. وتحقيق الاهداف الكبرى  يتســـبّ
في مســـتوى المضامين والوســـائل. وكلَ مؤسَســـة تحتاج الى أطر قانونيةَ و رُؤى 
محـــدَدة لتوجيهـــات المنظومة التََربويَة وضبـــط حدودها الاجتماعيةَ و النفَســـيةَ 

1-روبول ، فلسفة التَربية، م ن، ص 23.
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و الثقَافيـَــة. انَ غائيـَــة الفعـــل التََربوي مهـــدَدة بالانصهار في النظَـــام الاجتماعي 
والسَـــياسي القائمـــيْن وهو ما يجعلها مجـــرَد صدى يردَد السَـــائد و يعيد انتاجه 
فيكـــون بذلـــك المردود التََربـــوي ضمن الدَوران في فلك السَـــلطة المهيمنة و تنعدم 

الفائـــدة التََربويَة الخلَاقة]1].
 ومـــن كبريات المشـــاكل هـــو انَ تصبح التََربيـــة اداة طيعّة تُســـتخدم لصالح فئة 
اجتماعيـَــة ضدَ فئة أخرى. ومن المشـــاكل المنجرَة عن هـــذا الانحراف بالتََربية ان 
تصبح وظيفة التََربية ازاء هذا التوَظيف السَـــلبي حاملة لشـــعار المقاومة و بذلك 
تنخـــرط المنظومة التََربويَة في الرَاع الاجتماعي القائم بين الفئات والطَبقات]2]. 
ومـــن ثمَـــة يتضَح ارتهان التََربيـــة إلى طبقة مهينة. بالرَغم مـــن انَ التَربية عنر 
باســـتطاعته الاضطلاع بوظيفـــة التسَريع في فتح المغُلق مـــن الانظمة الثقَافيةَ او 
التقَليـــص من وتيرة الـــرَاع القائم في المجتمع من أجل تعديل الاحكام الصَارمة 
ودفعهـــا الى الاعتدال و السَـــلامة. وتحقيق التوَازن بين الاطـــراف المتناقضة.  انَ 
هذه الوظائف تنبع من الرَؤى التََربويَة و ليست مسلطَة عليها من طبقة مهيمنة. 
و عملها الاصلاحي نابع منها و ليس من منطلق التوَظيف لها واســـتخدامها. انَ 
هذه المصاعب التَي من شأنها عرقلة النمَو الطَبيعي للوعي التََربوي السَليم يدعو 

لة لهذا الوعي الا وهي الاسرة]3].  الى مراجعة اولى الحلقات المشـــكَ

1-يلاحظ الدّارس أنّ أبرز ما يُميزّ المنظومة التَّربوية الكامنة في الصّحيفة السّجّادية لم تتأثر 
ولم تنفعل بالإكراهات الاجتماعية والسياسية الحافّة بها بل على العكس من ذلك اتّخذت منها 

حافزًا لتغيير النفّوس نحو عوالم الصفاء والتَّرقّي في سلم القيم الإنسانية الكوْنية.
2- ينظر روبول، فلسفة التَربية، م ن، ص 25.

3-ينحـــدر الإمام السّـــجّاد من أسرة نبـــوءة وعلم وبطولة ومعن الرحمـــة والفضلة.  قيل فيه: 
أنت بضعة من رســـول الله، قريب النسّـــب، وكِيد الســـبب، ذو فضل على أهل بيته وعره، لم 
يولـــد في العلويين مثلـــه. وفي هذا الصدد ينظر مقدمة محمّد باقر الصدر للصّحيفة السّـــجادية 
الكاملة، للإمام زين العابدين)عليه السّـــلام(، منشـــورات مؤسســـة الأعلمـــي للمطبوعات، بيروت، 
لبنـــان، ط2، 1422ه، 2001م، ص 6.  وقـــد قـــال فيه الفرزدق:« هذا الذي تعـــرف البطحاء وطأته  والبيت 
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والأسرة هـــي المؤسَســـة التََربويَة الاولى، لأنَها تطوَر العـــادات اللغَويَة الاولى لدى 
الطَفـــل، و تغـــرس لديـــه جميـــع الخبرات الموروثة عـــبر الاجيال. و لمـَــا كان اغلب 
اوقات طفولته يقضيها في أحضان الاسرة، فانَه في الآن نفسه يتلقَى منها أساليب 
اتَصالـــه بالعالـــم الخارجـــي و هكـــذا تُغرس المهـــارات و تكوَن العـــادات و يعدَل 
السَـــلوك حفظا لخصائص الجماعة. و بالنهَاية يتهيأَ المربَى الناَشـــئ لاســـتيعاب 
أســـاليب التكَيـَــف مـــع الجماعة التَـــي يعيش فيهـــا وينتمي اليها وهو ما يســـمَى 

بالاطـــار المرجعي الذَي يرتكز عليه تفكيره و ســـلوكه]1] .
وخطـــورة الـــدَور الأسري لا تكمـــن في أنَهـــا ترســـم الملامـــح الاولى التَـــي تطبـــع 
الشَـــخصيةَ، التَي ســـتتحوَل في وقت ما الى المدرســـة ، وهي مثقلة بكلَ ما غرسته 
الاسرة مـــن مؤثَـــرات وهـــذه الخـــبرات يمكـــن اجمالهـــا فيما يـــلي: تهيئـــة المربَى 
للمشاركة في الحياة الاجتماعيةَ عن طريق التنَشئة ، ومدَ المربَى بأساليب التكَيفَ 
و الاندمـــاج الاجتماعيـــيْن و تقديـــم أولى التجَـــارب الحياتيـَــة و اعتمـــاد التكَـــرار 
بوصفه أســـلوبا تربويَا صالحا لتَرسيخ المضمون التََربوي. كما انَ الاسرة تغرس 
أوَلياَت الأخلاق الصَالحة، لإظهار نجاعة أسلوب الحياة ،وهي التَي تعلمَ طرائق 
الـــكلام واكتســـاب العـــادات اللغَويَـــة و كلَ ضروب الانفعـــال كالعطـــف و المحبَّة 
الجالبـــيْن للاحـــتَرام]2]. وهكذا يكون عمـــل الاسرة في دعم الشَـــخصيةَ و تكوينها 

تكوينـــا تربويَا عميقا]3]. 
ومـــا يدعَـــم أهميةَ الـــدَور الاسري أنَه في حالـــة غيابه تتجلَى ظواهر ســـلوكيةَ غير 

يعرفـــه والحـــل والحـــرم  هـــذا ابن خير عبـــاد اللهّ كلهم  هذا التقـــي النقي الطاهـــر العلمَ . الفـــرزدق، الديوان، ج2، 
جمعه كرم البستاني، دار  صادر، بيروت، لبنان، 1380ه، ص 181.

1-يمكـــن العـــودة في هذا المجـــال إلى منير مرسي سرحـــان، في اجتماعيات التَربيـــة مكتبة أنجلو 
المرية، القاهـــرة، ط 2، 1978، ص 116.

2-يقول الإمام، عليه السّلام، في هذا المجال: ؟
3- ينظر أحمد علي الفنيش، أصول التَربية،  م ن، ص 34.
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مرضية. كما أنَ العائلة اذا كانت مستقيلة عن دورها التََربوي أو مستبدَة، فإنَها 
تحرم الأبناء من الدَربة على تحمَل المســـؤوليةَ وذلك لإلزامهم بالقيام بالواجبات 
فقـــط عبر الأمـــر والنهَي حرصا على الاتَبـــاع والطَاعة والانصيـــاع. والاسرة هي 
المســـؤولة على غرس مشـــاعر الحبَ و العاطفة و الوجدان و النبَل و الخير و من 
ثمَ  وجب التنّبيه الى اهميةَ هذه الحلقة التََربويَة يقول روبول في هذا الصَدد :«انَ 
دور كلَ تربية)اسرية( هو تكوين  المرُبّى بوســـائل جمالية تجعله يحب الخير و 
يكـــره الشر قبل ان يصبـــح قادرا على التفكير والفهم«]1]. وهذه المدرســـة الأوَليةَ 
المختصَة في غرس العواطف تحتلَ أهميةَ قصوى لانَ اهميةَ  ما تغرســـه في كيان 
المربَى تتجلَى نتائجه فيما يلي من الحلقات التََربويَة على مدى العمر فضلا على انَ 
هذا الدفق الوجداني يعمَق الانسانيةَ في المربَى ويقللَ لديه من المنسوب الغرائزي 
الذَي يعمَق الجانب الحيواني المتوحَش وهو ما يدعو إلى التفّكير في الآثار التَّربوية 

التّي يُخلفها صاحب المشروع التَّربوي في المتُلقّين.
وما من شـــكّ في أنّ أدوار العائلة إذا تقلصّت تحت وطأة أيّ ســـبب، فانَ مؤسَسة 
التََربيـــة الاولى ستســـتقيل ومـــن ثـــمَ تتلاشى وظائفهـــا وتتحوَل هـــي الاخرى الى 
مشـــكلة مـــن المشـــاكل المكبلَة للتََربيـــة بدلاً من أن تكـــون حلَا أو جـــزءا من الحلَ 
والضَحيةَ الاولى هم الأجيال موضوع التََربية ومجالها الحيوي يقول  ســـارتر في 
هذا المضمار: » ليس هنالك افضل من انجاب الاطفال ولكن ان نســـتحوذ عليهم 
فذلك يخلو من الانصاف«]2]. فالإكراه المسلطَ على المربَى يُعتبر مغامرة سيئَة لانَ 
العاقبة المحتومة هي اخراج شـــخصيةَ قاصرة]3]، حيث تتحوَل العائلة الى ســـجن 
كابـــت لـــكلَ رغبة في التحَرَر. ازالت العائلة تمثلَ موضوعا قابلا  للأخذ والرَدَ بي 

1-روبول ، فلسفة التَربية ، م ن، ص 26.
Sartre, Les mots , Gallimard, 1972, P 11 -2

3-ينظر روبول، فلسفة التَربية،  م ن، ص 27.
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علمـــاء التَّربية، بين قائل بقتل الاب ومناد بدعـــم الدَفء العائلي، وآثاره الايجابيةَ 
في التوَازن الشَعوري لدى المربَى. ورغم هذا الجدال القائم ازاء المؤسَسة الاسريَة 
فانَ مهامها الاساســـيةّ قد عجزت بقيةَ المؤسَســـات ان تضطلع بها، ولاسيمَا انَها 
تتجاوز التعَليم الى الافادة بالمعنى وبالشَعور الذَين يحسَسان المربَى بكونه كائنا 

لا يعوَض ولا يســـتبدل ولا شيء يحلَ محلهَ. 
ورغـــم تقصـــير الفكر التَّربـــوي الحديـــث، في شـــأن الاسرة تشريعيـَــا واجتماعياَ، 
فـــانَ الابـــوَة والامومة و البُنوَة كلهَا معان دافقة لا تتوفَر في أيَة مؤسَســـة أخرى 
والواضـــح حينئـــذ انَ الابويْـــن أصبحا هما الآخـــران داخل هذه المؤسَســـة، يقول 
روبـــول: »نضيـــف أنَ الاسرة لا تعمـــل عـــلى تربية الأفراد فقط انَما هي مدرســـة 
للعواطف والاحاســـيس بالنســـبة إلى الآباء أيضا انَهم بدورهم يتعلمَون الشَـــعور 
مـــن خـــلال تجربة الارتباط عن طريـــق الزَواج وبعد ان يكـــون لهما اطفال. هذا 
الشـــعور يغدو مسؤوليةَ وليس تحمَسا او انفعالا لانَه يصبح متبادلا مع كائنات 

اخـــرى«]1]. وبعد الاسرة تتدخَل المؤسَســـة التََربويَة الثاَنية، وهي المدرســـة.
لماَ توسَـــعت آفاق التََربية و ضاقت حدود الأسرة على اســـتيعابها ، فانَ الحاجة قد 
دعت المجتمعات الى اســـتنباط مؤسَسة تربويَة تكون مختصَة وتحتضن الناشئة، 
تقـــدَم لهم محتويات حضاريَة وثقافيـَــة تكون صالحة لتهيئتهم للحياة العامَة لما 
تغرس فيهم من خبرات ومؤهَلات. وهذه المؤسَســـة تضطلع بمهام أساســـيةَ لعلَ 
من أهمَها، تبســـيط التََراث و تقديمه بطريقة تلائم قدرات المتلقَين، وتنســـجم مع 
مداركهـــم وأعمارهـــم ومن ثمَ اعداد برامج ومناهج وأنشـــطة من شـــأنها تعميق 
المعـــارف، والحرص على ســـلامة النمَـــو الذَهني]2].  ولماَ كانت المدرســـة جزءًا من 

1-م ن، ص 29
2-نهيـــب بالقائمـــين على الشـــأن التَّربوي في العالم الإســـلامي إلى الانتبـــاه إلى حيوّية المضمون 
التَّربوي في الصّحيفة السّـــجّادية وإدراجه ضمن البرامج الدّراســـية لأنّ التَّراث الحيّ يظلّ حيًّا 
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المجتمع فهي تضطلع بوظيفة اجتماعيةَ تتأثَر بالمعطيات الاقتصاديَة والسَياسيةَ 
السَـــائدة و لا سيمَا في البرامج والمقرَرات]1].

 إنَ ظاهـــرة التوَاصل بين المعلمَ والمتعلـَــم، هي الظَاهرة الحاملة للتََربية والتعَليم. 
ومـــن ثمَ احتلتَ قيمة قصوى. والمرُبّـــي الناَجح في عمليةَ التوَاصل، هو الناَجح في 
عملـــه التََربـــوي]2]. فكم من عالم يكون مفلســـا عندما يرســـب في إيصال علمه إلى 
المتعلمَـــين ولاســـيمَا إذا كان متعاليـــا، همَـــه الأوَل و الأخير مـــلء الأواني الفارغة 
بالأفـــكار. وعـــلى هذه الأواني أنْ تكون وفيةَ في الحفظ والاســـتظهار وقادرة على 

التلَقين]3]. استيعاب 
والتََربيـــة والتعَليم بهـــذا المعنى، أصبحا بمثابة الايداع البنكـــي، والمتُلقّين يمثلَون 
البنـــوك التَي تودع فيها المعلومـــات. وهكذا أضحى المرُبّي مصدر بيانات ومودع 
معلومـــات أكثـــر ممَا هو مصـــدر العلم والمعرفـــة والاتَصال. وعليه فـــإنَ المتُلقّين 
يكونـــون بمثابـــة الذّوات السّـــالبة. وهذا النمّـــط من التَّربية يعتـــبر الأفراد مجرّد 
مســـتهلكين للأفـــكار وغير مُنتجين لهـــا.  وهكذا يُحرم العقل من ممارســـة وعي 
حقيقي يشـــجَع على فهم الوجود وعلى انجاز العمـــل وطلب المعرفة الحقيقيةَ]4]. 
وما من شـــكَ في أنَ هذا الأســـلوب في التََربية مسؤول على غرس الفهم الذَي يغذَي 
في النـّــاس قابليـــة الاســـتعباد. ومـــا التَّربية البنكيـــة التّي تُصاب بهـــا بعض الأمم 

رغم تقدّم الأزمنة.
1-ينظـــر ســـيد إبراهيم الجيـــار، التوجيه الفلســـفي والاجتماعي للتَربيـــة، دار غريب للطباعة،  

القاهـــرة، ط1، 1978، ص 142.
2-مثـّــل أســـلوب الدعاء أســـلوبًا متفرّدًا في الصّحيفة السّـــجّادية فـــكان ثورةً اتّصاليـــةً مُفعمةً 

بالطّاقـــة الرّوحيـّــة، وقلمّا عُثر على كتاب اعتمد هذا الأســـلوب.
3-ينظـــر باولـــو فرايـــري، تعليـــم المقهورين، تعريب يوســـف نور عـــوض، دار القلم، بيروت، 

لبنـــان،  ط 1، 1980، ص 51.
4-م ن، ص 52.



73

 إشكالية الوعي التََربوي وجدليَة الرَهان والارتهان

والشعوب إلَا عامل مغذَ  للوعي البائس يقللَ من القدرة على الابداع عند المتعلمَين 
لصالح الوعي القهري.  وإذْ يحرص بعض المرُبين على بقاء هذا النوَع من التََربية 
فلكـــيْ يكرَســـوا مناهجهم ورؤاهـــم في التَّربية. ولماَ كان الواقـــع متحرَكا متطوَرا 
وكان التعَليـــم البنكـــي جامدا فـــإنَ البوْن بينهما يتسَـــع تدريجيـَــا. وعلى العكس 
مـــن التعَليـــم البنكـــي يجنح  المرُبـــي إلى إحداث حوار وتشـــارك مـــع المتُلقّين ممَا 
يبعث فيهم الثقَة والشَجاعة على الانتاج وحلَ التنَاقض بينهم وبين واقعهم الذّي 

فيه]1]. يعيشون 
إنَ الإنســـانيةَ فكرة داخل المربَى وليســـت معه وبجانبه. والسَـــلبيةَ فكرة طارئة 
ومكتســـبة وليســـت فطرة أو جبلةَ. والدَروس التَّربوية محكومة عادة بالأهداف 
المرســـومة لها ســـلفا. والفرق واضح بين تربية ترتبط بالحياة و أخرى مرتبطة 
بالمـــوت]2]. ومن هـــذا التفَريق بـــين التعَليم البنكـــي والتعَليم المناقـــض له تتضَح 
خطـــورة التََربيـــة في توجيه العقول إمَـــا إلى الفاعليةَ والجدوى، وإمَا إلى السَـــلبيةَ 
والانفعال المميت. إذ المعرفة وســـيط بين المرُبّي والمرُبّى وكلَ منهما يســـتفيد من 
الآخر بالحوار والمشاركة. وفي غياب هذه الرَؤية تصبح المعرفة حكرا على المرُبي. 
إنَ المنهـــج التَّربـــوي المعـــاصر يصبح فاشـــلًا  إذا اعتبر المربَى كائنـــا تاريخياَ لأنَه 
في هـــذه الحالة ســـيعامله عـــلى أنّه شيء، والمنهج الناّجع هـــو الذّي يخاطب المعني 
بالتَّربيـــة عـــلى أنّـــه كائن إنســـانيَ واع، وفي هـــذه الحالة يضطلع الفعـــل التَّربوي 
بوظائـــف عديدة من أهمّها تنمية الإنســـانية في الإنســـان وتغذيـــة وعيه وتحقيق 

1-نقرّر جازمين أنّ المنظومة التَّربية التّي أرســـاها الإمام السّـــجّاد عليه السّـــلام لا تمتّ بصلة 
إلى التَّربيـــة القهريـــة وأســـاليبها، بـــل على العكـــس من ذلك تقـــاوم القهر وتقطـــع جذوره من 
الأســـاس من خلال إرســـاء تعاليم الله وغرس قيمه في الذات الواعية المتُدبرة لكلام الله تعالى 

وهو ما ســـيتم بيانه في القســـم الثاّني من هذا العمل.
2-تفيـــض الصّحيفة السّـــجّادية بمعاني الحياة النبيلة التّـــي تُصنع على عيْن الله ففيها التقّوى 

والحُسن والجمال والنفّع والصلاح.
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كمالـــه، وهـــو ما يحوَل الكينونة إلى صيرورة بحيـــث ينتج المرء الابداع من خلال 
تســـمية العالم وامتلاكه والبحث عـــن الحقيقة]1].

ويبـــدو أنَ الرَكيـــزة الأساســـيةَ التَـــي ينهض عليهـــا المنهج التَّربـــوي الناّجح، هي 
ركيـــزة الحـــبَ. حبَ  المحتوى التَّربوي وحبَ المرُبّي وحـــبَ المعرفة. والمهمَ في كلّ 
ذلـــك أنَ هـــذا الشَـــعور النبّيـــل لا يتولـَــد في ظلَ التسَـــلطَ والقهر، وإنَمـــا هو ثمرة 
التفَاعـــل والحوار في ظلَ الحرَيَة والثقَة بالنفَس، باعتبار أنَ الحقيقة غير مكتملة 
عنـــد فرد واحد]2]، وإذ يـــزول التنَاقض بين المرُبّي والمرُبّى، فـــإنَ امكانيةَ التقَدَم 
الاجتماعـــي والثقّافي تصبح واردة، ولماَ كانت المهمَة المنوطة بالإنســـان هي تغيير 
العالـــم، فإنَ التََربية تظلَ هي السَـــبيل الأقوم لتحقيق هـــذه الوظيفة. ومن خلال 
هذا التغَيير تُزال الصَعوبات وتتقلصَ دوائر الأسطورة والخرافة الحافَة بالوعي 

والعالم.   الطَبيعة  إزاء  الإنساني 
إنَ أهمَ مركز اهتمام في التََربية المرتبطة بالحياة، هو محور الأنسنة بما يُصاحبه 
مـــن رصيد أخلاقـــي في ضوء المنهج الإلهي الذّي بينّه في كتابه العزيز. والأنســـنة 
مســـألة شديدة الارتباط بالوعي الإنساني إزاء ذات الإنسان ومنزلتها ومصيرها. 
والهدف من ذلك هو ممارســـة الوجود الإنســـاني بصورة متكاملة. فالتََربية، هي 
التَي تُعمَق الإنسانيةَ في الإنسان، تقاوم غُربته في الوجود وتحارب مظاهر القهر 

عبر توسيع دوائر الحرَيَة]3]. 
إن القهـــر المســـلطَ في المجتمـــع بصفة عامَـــة وداخـــل المؤسَســـات التََربويَة بصفة 
خاصَـــة، غالبـًــا مـــا  يُشـــيع في النفّـــوس الضعف والخـــوف لأنَ القهـــر يكرَس في 

1- انظر باولو فرايري، م ن، ص 68.
2-رسّـــخ  الإمـــام السّـــجّاد )عليه السّـــلام( منهجًـــا في التَّربية خاليـًــا من كلّ إكـــراه طبقًا للآية 

ينِ( )ســـورة البقـــرة 2، الآية 256(. رَاهَ فِِي الدِّ
ْ
 إِك

َ
القرآنيـــة الكريمة  ) لَا

3- ينظر باولو فرايري، م ن، ص 27 وما بعدها.
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النفَـــوس خوفا يقتـــل المبادرة ويقاوم الإبداع »والخائف من الحرَيَة لا يســـتطيع 
الاســـتجابة إلى نـــداءات الآخرين أو نداءات النفَس وســـيفضَل حيـــاة القطيع على 

الزَمالـــة الحقَة«]1]. 
ومـــا من شـــكَ في أنَ التََربية الناَجحة، هي التَي تحـــرَر النفَوس من براثن الخوف 
والقيـــود والقهر حتىَ يشـــعر المتعلمَ بالوجود المتحقَق حيث تنســـجم النفَس مع 
ذاتهـــا، وتتخلـَــص من الازدواجيةَ والانشـــطار ويصبح الوعي قـــوَة فعليةَ دافعة 
للإنجاز والتحَرَر، إذ أنَ المتلقَين للتََربية ليسوا طائفة مبهمة وغامضة ومجهولة، 
وإنَمـــا هم ذوات موضوعيةَ مســـتقلةَ لها حقوق كمـــا عليها واجبات. وهي ذوات 
قـــادرة عـــلى مواجهـــة الحقائق بروح قادرة عـــلى النقَد والتعَبـــير. إنَ التََربية التَي 
لا تجعـــل الأنســـنة هدفـــا لها، تســـاهم في ســـلب الإرادة في متلقَـــي التََربية وتجعل 
منهم مجرَد أدوات لتنفيذ إرادات المعلمَين وهي وضعيةَ جائرة تدفع إلى انتشـــار 

الكراهية وعـــدم الثقَة بين المعلمَ والمتعلمَ.
ومـــن ثـــمَ توجَب على القائمين على الشَـــأن التََربـــوي، مراجعة المنظومـــة التََربويَة 
باستمرار مجاراة لتغيَر الزَمان وتطوَر الوعي الإنساني، ولإخراج الوعي التََربوي 
من وضع الارتهان إلى حالة الرَهان. ولماَ كان الاســـتبداد مبدَدا للحرَيَة، فإنَه هو 
المســـؤول عن ســـلبها واغتيال العقول. والتََربية  التّي تســـتلهم معانيها من منهل 
القـــرآن الكريم هـــي الكفيلة بإعادة الإنســـانيةَ إلى المتعلـَــم، الَا أنَ التََربية الحديثة 
بحكـــم التغَـــيَر المســـتمرَ و السَريع لا تقتنع بـــأنَ  التَّربية النظاميـــة وحدها قادرة 
عـــلى مدَ المتعلمَين بالقدرات اللَازمة لهم لأنَ الانســـان أصبـــح قابلا للتعَلمَ وتقبلَ 

1-م ن، ص 30. والـّــذي ينبغـــي التنّبيـــه إليه أنّ الإمام السّـــجّاد )عليه السّـــلام( لم يُثنه القهر 
الاجتماعي  والســـياسي الذّي كان مُســـلطًا في عره بل على العكس من ذلك زاده يقيناً بالنرّ 

وتمســـكًا بالعُروة الوثقى التّي لا انفصام لها.
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المعطيات التََربويَة طيلة حياته. وأضحت التََربية حينئذ، عمليةَ اجتماعيةَ بارزة]1]، 
فالمربَـــى في  الإطـــار التَّربوي يتعلـَــم بطريقة مباشرة وغير مبـــاشرة من القائمين 
على التَّربية عامَة، لأنَ الإطار التَّربوي ســـيصبح مجمع الخبرات الضَامنة للتفَاعل 
الايجابـــي مـــع العالم الخارجـــي. فالتََربية، بهذا المعنى، تتجاوز المســـتوى المعرفي 

لتطال المســـتوى الاجتماعي والثقَافي والأخلاقي.
وهكـــذا لـــم تعد مهمَـــة التَّربية مقصـــورة على نقـــل المعرفة الثاَبتـــة  بل أصبحت 
تهتـــمَ بنقـــل الخـــبرات و المهـــارات و التَي من أهمَهـــا أن نتعلمَ كيـــف نتعلمَ]2]. و 
مـــع ذلـــك مازالـــت التََربية المدرســـيةَ تعاني من التََركيـــز على المادَة الدَراســـيةَ على 
حســـاب العناية بالنمَو الاجتماعي و العاطفي و النفَسي و الأخلاقي لدى المربَى. 
فهـــي نوعيـــة من التَّربية معزولة عن المجتمع بطريقـــة واضحة حيث تنعدم فيها 
العلاقـــات بـــين البيئة التََربويَة والمدرســـة وهي عينَة واضحة عـــلى انعزال المربَى 
عـــن الحيـــاة التَي تروم التَّربية الإعداد لها. بالاضافة الى العزل المعنوي في تجاهل 
المربَـــى وعـــدم تشريكه في انتاج المعنى داخل المجتمع فهو المتلقَي الذَي لا يفكَر و 

لا يحلـــم و لا يشـــارك و لا يترَف]3].
لقد شهدت المؤسَسة التَّربوية تطوَرا عبر القرون الاخيرة. و هي تكتسب اهمَيتَها 
ى المجالات وهي من  ممَا تضطلع بتقديمه للمتعلمَين من مضامين تربويَة في شـــتَ

1-يلتمـــس الـــدّارس للصّحيفـــة السّـــجّادية أنّ الإمـــام السّـــجّاد )عليه السّـــلام( قد قـــدّم تربية 
إنســـانية شـــاملة  تتجاوز الظرفية غير مُقيدة بعمر أو محدّدة بمرحلة زمانية بعينْها أو مكان 

مخصوص.
2-ينظر أحمد علي الفنيش، اصول التَربية ، ص 40.

3-المدرســـة السّـــجّادية لا تعتَرف بانعـــزال المرُبّى عن المجموعة بل تُعـــدّه للاندماج في المجتمع 
بة المناسبة من أجل بناء النفّوس الزكية المحُبةّ  بنشر الكلمة الطيبة وبذر العمل الصالح في التَرُّ

ـِــ�تٌ  صْلُهَـــا ثََا�ب
َ

بَـــةٍ أ ةٍ طَيِّ شَـــرََ
َ
بَـــةً ك ـــةً طَيِّ لِِمَ

َ
ـــاً ك ُ مََثَ بَ اللَّهَّ يْـــفَ ضََرَ

َ
لََمْ تَـــرَ ك

َ
للغـــير والحريصة على نفعهم عمـــلًا بالآيـــة  ) أ

ـــرُونَ( )ســـورة إبراهيـــم 14، 
َّ
ذَك هُـــمْ يَ�تَ ـــاسِ لعََلَّ ـــالَ لِِلنَّ مَْثَ

َ ْ
ُ الْأ بُ اللَّهَّ ـــا وَيَـــرِْ َ ـــنٍ بِـــإِذْنِ رَبِّهِّ كلَُهَـــا كُُلَّ حِ�ي

ُ
ـــاَءِ تُـــؤْتِِي أ وَفَرْعُهَـــا فِِي السَّ

الآيتان25،24(.
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وراء ذلك تصنع ذواتا واعية وتُعدَهم للاندماج في المجتمع، وهذه الذَوات الواعية 
تتكيـَــف و تندمـــج فلا يســـهل اســـتغلالها ولا توظيفهـــا توظيفا ســـلبياَ، ومن ثمَ 

تســـاهم  التَّربية في تقدَم المجتمعات وصناعة الحضارات]1].
إنَ التَّربية الســـليمة تسلحَ المربَى بمناهج النجَاح في الحياة على اختلاف الظَروف 
والمنُاخـــات، بالإضافـــة الى النجَـــاح الآني في المجـــال التعَليمي. و مـــن هذا المنطلق 
يتضَـــح انَ النجَـــاح نوعـــان: نجاح تربـــوي و آخر تعليمي. و المربَـــى الذَي هو في  
الإطـــار التَّربـــوي يمثلَ غاية ،قد يكون في المجتمع أداة و وســـيلة. و شـــعوره اوَلا 
في الاطار الأوّل يجعله يشـــعر بذاته حتىَ و ان تمَ اســـتخدامه في الاطار الثاّني. و 
لو كان العكس في المدرســـة لما اســـتفاد المربَى بالصَورة المطلوبة. و من ثمَ ارتأى 
روبـــول انَ هذا المربَى سيشـــعر في الإطـــار التَّربوي كيف يكون مســـتقلَا]2]. فانَ 
عمليةَ نقدها في حدَ ذاته يدلَ حســـب روبول على اهمَيتها و ضرورة اســـتمرارها 
يقول في هذا الصَدد: » إنَ الامر لا يتعلقَ باضفاء صبغة مثاليةَ على المدرسة، ذلك 
انَها لا تقوم احيانا بوظائفها كما يجب، و لكن انتقادها لها يشهد في الوقت ذاته 
على استمراريَة وظائفها«]3]، ولعلّ من أهمّ فوائد التَّربية أنّها تؤسس قيمًا جديدةً 
وتزرع أخلاقًا حميدةً وتُعلي قدر الإنســـان في هذا الوجود باعتباره خليفة الله في 
أرضـــه، وهـــذا ما حدا بمحمد أركون  إلى اعتبـــار أنّ جوهر الثقَافة يكمن في قدرة 
اصحابها على اثارة المعنى من اجل بيان التوَتَر الذَي تعيشـــه الحياة التََربويَة بين 
الحقائق المنشودة و الحقائق المتجذَرة في التََراث المندمجة في الذَاكرة الجماعيةَ]4].

1-ليســـت الذات البشرية نفســـها قبل قراءة الصّحيفة السّـــجّادية وبعدها، هي ذات ثائرة على 
الجهـــل متمـــردة على الظلم مطمئنة إلى ربّهـــا بعد الاطلاع على مبادئ هـــذه المنظومة التَّربوية 

المتكاملة.
2- ينظر روبول ، فلسفة التَربية، م ن، ص 32.

3- م ن، ص ن.
 V. Mohamed arkoun Humanisme et islam : combats et propositions,  -4



78

 إشكالية الوعي التََربوي وجدليَة الرَهان والارتهان

 التّواصل وأثره في التَّربية
إنَ انخـــراط المنظومـــة التََربويَـــة ضمـــن ســـياقها الاجتماعـــي يجعلها جـــزءا من 
التصََـــور العـــام للثقَافة فهي وانْ كانت حاملة لســـمات هذه الثقَافـــة فانَها تنحو 
باســـتمرار لتجســـيد قيم العدالـــة الاجتماعية اذ تحرص على ضمـــان الحرَيَة لكلَ 
المتعلمَـــين و تحقيـــق المســـاواة بينهم على اختلاف الاجناس و الالـــوان. و انْ هُدَد 
هـــذا التصَوَر حســـب بعض النقَاد بهبوط هذا المســـتوى التعَليمـــي الذَي يبالغ في 
الجـــري وراء تحقيـــق هذه التصَوَرات فيعمَ بذلك التكَوين الاســـاسي في مســـتواه 
الكمَي على حساب نوعه و جودته. ويبدو أنّ الحرص على تحقيق المساواة يكون 
عادة على حســـاب الفـــروق الفرديَة، فليس المتُلقّون للدّرس التَّربوي سواســـيةً في 

منه. الاستفادة 
إنّ التَّربيـــة في أحســـن صُورهـــا تُقدّم حلـــولاً ملائمـــةً لنجاعة المنظومـــة التََربويَة 
حيـــث يتنزَل أمر النجّاعة والإفادة إزاء المتعلمَـــين، فالذَي يصوغ الرَؤى التََربويَة 
لا ينحـــاز إلى طـــرف اجتماعي دون آخر ولا إلى فئـــة دون أخرى من حيث الموقع 
التَّربـــوي ولكـــنْ من مقتضيات التَّربية انحياز المرُبّـــي إلى قيم العدل والحقّ، ومن 
ثـــمّ تنبـــع المعارف التَي يقدَمهـــا المعلمَ لأنّها في حدَ ذاتهـــا موضوعيةَ متعالية عن 
المشـــاكل الذَاتيـَــة والمصالح الفرديَة فأكبر مشـــغل لصاحب المـــشروع التَّربوي هو 

انصلاح الأمّة بأسرها في جميع المســـتويات]1].
إنّ الدولـــة العادلـــة هي التّـــي لا تتدخل في المنظومة التَّربويّـــة بالتوّجيه والضغط 

  Librairie philosophique J. VRIN-Paris, Deuxième édition corrigée , 2006, p 118
1-تلـــك هـــي الصّورة التَّربوية التّي رســـمتها الصّحيفة السّـــجّادية حيث التعّـــالي على إكراهات 
الواقـــع المريـــرة في المســـتويات الاجتماعية والسياســـية بالرّغم من أنّ كلَ تدخَـــل قيري وكنسي في 

المجال التََربوي يفســـد التََربية بالقدر الذَي تشـــوَه فيه السَياسة.
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الســـياسي لأنّ التَّربيـــة في حقيقتهـــا شـــأن اجتماعـــي وعلمي.  فهـــذه الصّورة من 
التَّربية التّي ترغب الأنظمة الاستبدادية في تكريسها من شأنها أنْ تغرس الضَغينة 
وتُضفـــي على العنـــف شرعيةًَ وتبريرا  حيث يُصبح العنف هو الوســـيلة الوحيدة 
المعتمدة في التوّاصل مع الناّس]1]. وكلَ هذه الظَواهر المتكلسَة تتعارض جوهريَا 
مع فلسفة التَّربية المعمَقة لفكرة الانتماء الى الانسانيةَ والمكرَسة لأهمية التوَاصل 
و المســـاواة و التضَامـــن الذَاتي]2]. و اذْ مثلَ التوَاصـــل رهانا اخلاقياَ فانَه اختزل 

هذه الابعاد.
 انَ التوَاصـــل امكانيـَــة انســـانيةَ اصليـَــة و اساســـيةَ تضمن التفَاهـــم و الحوار و 
التعَاطـــف، وهـــو امكانيةَ للتلَاقـــي و الالتقاء خارج حدود الثقَافـــة المحليَةَ. و من 
النتَائج المنجرَة عن ذلك انَ كلَ نظام تربوي يتحجَر وينغلق على ذاته يحكم على 
نفسه بالفناء قبل ان يهدَد غيره. والنظَام التََربوي الناَجح هو الاقدر على المحاورة 

و الاقدر على رســـم هذا الافق الانساني الواسع.  
إنَ التوَاصل شرط للوجود، وخاصَيتَه الاساســـيةَ، لأنه يضمن التعَايش السَليم و 
كلَ الايجابيةَ الكامنة في التوَاصل انَما تكمن في الجماليةَ الضَامنة للحدَ الادنى من 
الانسجام و هذا التوَاصل، يكسر اصوار السَجون التَي تهدَد التََربية بالانحسار و 
الانحصـــار داخلهـــا. و ما مزيَة الجمال و العظمـــة في القيم الَا الزَيادة في الاندماج 
في الانســـانيةَ]3]. و بالتوَاصـــل تصبـــح التََربيـــة جسرا تعبر الانســـانيةَ عليه، و من 
خلالـــه تشـــعر بالذَاتيةَ داخل الآفاق الكونيةَ، و على هـــذه الصَورة يتجلَى التدَاخل 
بـــين المســـألة  التَّربويّـــة و القضيةَ الاخلاقيةَ، حيث الانفتاح عـــلى الآخر و التفَاعل 

1-تنكّـــر بنـــو أميـــة لكلّ الوســـائل الســـلمية قولاً وعمـــلًا في التوّاصل مـــع الناّس فـــكان النفّي 
والســـجن والتعّذيـــب والقتـــل ما بـــدّد كلّ الوســـائل التَّربويّـــة ذات المنطلـــق القرآني.

.REBOUL , Les valeurs de l’éducation , P 93 -2
REBOUL , Ibid,  P 94 -3
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معه تأثَرا و تأثيرا. اذ القيم الانسانيةَ هي الأحرى ان تربَى و الاجدر بأن يدركها 
المتُلقّون ،لأنَها تمثلَ روح الامَة حسب عبارة اوليفاي روبول. و المهمَ انَ مجتمعا 
يعانـــي مـــن الانغلاق و التحَجَر، فذلك دليل على انَ خلـــلا ما تعاني منه المنظومة 

التََربويَة.
 و هـــذه القيـــم تبدأ رحلتها منذ المراحل الأولى في عمر الفرد، فالمولود يلد، و حين 
يلد في فضاء أسري، لا يتمَ التعَامل معه بوصفه جسدا مرَة، و مع نفسه معزولة 
عـــن جســـده مرَة أخـــرى، و انَما يتمَ التعَامـــل معه بوصفه وحـــدة كاملة و كيانا 
متَرابطا و كينونة مكتملة تتألفَ من جســـد و نفس و عقل و تظلَ هذه الكينونة 
محافظة على ذاتها و استقلالها في كافَة مراحل العمر. و من كلَ المؤثَرات المادَيَة و 
المعنويَة تنمو داخله شـــخصيةَ بعينها لها أساليبها في التعَاطي الجمالي و الذَوقي 
و الثقَافي و الفكري في انسجام مع أساليب المجتمع الذَي يعيش فيه صاحب هذه 
الشَـــخصيةَ]1]. وبالرَغـــم من الذَوات المختلفة التَي تحيـــا في اطار المجتمع الواحد، 
وفيـــه تتلاقـــى وتتآلف في نطـــاق الثقَافة الواحـــدة فانَ الملاحظ هـــو أنَ لكلَ ذات 
بشريَـــة شـــخصيتَها المميـَــزة. و ازاء علاقة هذه الشَـــخصَياَت المتنوَعـــة بالظَاهرة 
التََربويَـــة فإنَ المســـألة التََربويَة تظلَ أشـــدَ عسرا على أهـــل التخَصَص التََربوي، اذ 
أنَهم يواجهون تنوَعا شـــديد الحدَة بين الأفـــراد العديدين. و عليهم ايجاد مناهج 
تربويَة تستوعب هذا التنَوَع و هذا الاختلاف، فكلَ نفس بشريَة لها ميول خاصَة 
و أمزجـــة خاصَـــة و أذواق محـــدَّدة و نمط تفكير مخصـــوص ومن كلَ ذلك تنبع 

أنماط من السَـــلوك قد لا تتشـــابه مع أنماط اخرى صادرة عن أفراد آخرين.
وعـــلى غـــرار الاختلاف الذَي يطبع الأشـــخاص وعيا و ســـلوكا، تتغيَر المجتمعات 

1-قدّمت الصّحيفة السّـــجّادية تصوّرًا تربويًا يســـتجيب للأبعاد المتعددة في الكينونة  البشرية 
جسمًا ونفسًا وعقلاً وروحًا في تأسٍ واضح بالتصّوّر القرآني للإنسان بوصفه ذاتًا بشريةً لها 

حقوقها ومسؤولة عن تنفيذ واجباتها إزاء الله وإزاء أمثالها من البشر داخل المجتمع.
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أيضـــا تبعـــا لأنمـــاط الاجتمـــاع  فيهـــا وما يغلـــب عليها مـــن السَـــمات الدَينيةَ أو 
الاقتصاديَـــة أو اللَادينيةَ. و اذا كانـــت التََربية في المجتمعات التقَليديَة ، تعوَل على 
نقـــل الخـــبرات بطريقة مباشرة بـــين الاب و الابن، أو رجل الدَيـــن و مُريده. فإنّ 
التقّدّم الحضاري قد طوَر من أساليب انتاج الفكر التََربوي قدْر تطويره لأساليب 
نقلها بين الأجيال. فقد تطوَرت الثقَافة وتعدَدت عناصرها و شـــهدت المعلومات 
ثـــورات عديـــدة مـــا يؤثَر تأثيرا بالغـــا في العلاقات التََربويَة، التَـــي توجد في نطاق 

الأسرة و المدرســـة و الجامعة.
والجدير بالملاحظة في هذا الإطار هو أنَ تربيةً  التّي تنبع من التصَوَرات الدَينيةَ 
واليها تعود، يتعيَن عليها التََركيز على مقولة التأقلم والتكّيفّ مع المتُغيّرات. فاذا 
كان الثاَبـــت الأوحـــد هو الله ،و هو القائل عن نفســـه أنَه كذلك، و أنَ ما عداه هو 
المتغـــيَر. و مفهوم التغَيَر مفهوم تناوله الفلاســـفة كمـــا تناوله العلماء بالدَرس و 
التحَليل. فالمهمَ فيه أنَه يظهر و يتجلَى في كلَ الظَواهر الطَبيعيةَ و الحياتيةَ، حتىَ 
اســـتقام قانونا أودعه الله في خلقه ولا يتســـنىَ إنكاره البتةَ. والدَليل عليه واضح 
و جـــلَي، في الأحقاب التَّاريخيةَ و في الأطـــوار الاجتماعية و المراحل الحضاريَة. و 
النتَيجـــة أنَ الإنســـانيةَ تُحقَق في كلَ مرَة خطوة من خطـــوات التقَدَم: من البداوة 
إلى الحضـــارة، ومـــن الضَعف إلى القـــوَة، ومن الجهل إلى العلـــم، و من التأَخَر إلى 
التمَـــدَن. و هكـــذا أضحـــت الحيـــاة في حركـــة دائبـــة و مســـتمرَة و في كلَ مرحلة 
تتوصَـــل إلى إنتاج مجموعة من القيم فتظهر، في كلَ مرَة لها، الأنظمة السَياســـيةَ 
والاقتصاديَـــة و كذلـــك العلم و الفلســـفة و الدَين و مفاهيـــم الصَواب و الخطأ و 

الشَر]1]. الخير و 

1-ينظـــر محمـــد الهـــادي عفيفي، التَربيـــة و التغير الثقـــافي ، الانجلو المريـــة القاهرة، ط 3، 
1979، ص 46. لا يعدم الدّارس التنّبيه إلى أنّ التَّربية الثاّوية في الصّحيفة السّجّادية مرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا بالقيم الكوْنية الراسخة رسوخ السّنن الإلهية كالحقّ والعدل والمساواة والخير 
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و الأهمَ في كلَ مراحل التغَيَر، هو ما تجنيه الإنســـانيةَ في كلَ مرَة من ثمار الوعي 
المثمـــر المـــؤدَي إلى السَـــعادة بغض النظَر عن ضبط الأســـباب ، و رصد المحدَدات 
الكامنـــة وراء تغـــيَر الحركـــة الاجتماعيـَــة، و التَـــي ذهب فيها الفلاســـفة و علماء 
الاجتمـــاع كلَ مذهب. و بغضَ النظَر، كذلـــك، عن تحديد طبيعة هذه الحركة، إن 
كانـــت حتميـَــة اجتماعيةَ، أو تاريخيـَــة، أو اقتصاديَـــة أو إيديولوجيةَ، أم هي غير 
حتميةَ من الأســـاس. و قد تطوَرت معدَلات النمَو ، و طالت نســـبة الأعمار و امتدَ 

الأمل في الحياة، و تزايدت أعداد السَـــكان، و تســـارع النمَو الدَيمغرافي.
 لقد مرَت الإنســـانيةَ بمراحل في تطوَرها. و في كلَ مرحلة كانت وســـائل الاتَصال 
شـــاهدة عـــلى درجة هذا التطَوَر. ففـــي الوقت الذَي كان التََرحـــال قبل الميلاد يتمَ 
بواســـطة الدَواب و الإبل. فإنَ حوالي ســـتمائة و ألف قبل الميلاد أخُتَُرعت المركبة 
التَي تجرَها الخُيول، فتسارعت الحركة. و بعد ما يَناهز ثلاثة آلاف سنة أكتشفت 
الطَائـــرات، ثمَ الصَواريخ. و تدريجياَ اتَســـعت طاقة الانســـان للتحَكَم في الأزمنة 
و الأمكنة و بذلك تيسَرت و ســـائل نقل المعرفة ســـمعياَ و بريَا، ممَا يسَر طرح 
قضايـــا الفكـــر و الثقَافة و الاعتقاد و العلم ،و أضحى التأَثير و التأَثر باديان بين 
الأفراد و الجماعات. إنَ اكتشـــاف الكهرباء و الطَاقة الذَريَة و الكشـــوف الآليةَ و 
الإلكتَرونيةَ ســـاهمت في بلورة تصوَرات و مذاهب فكريَة لا ترضى بالانشـــداد إلى 
المـــاضي  و لا يقنعهـــا إحيـــاؤه و إنَما حاولت ترســـيخ قيمة المســـتقبل و ضرورة 

إليه]1]. الانشداد 

والصـــلاح والمتُغيّر ليســـت القيم وإنّما هو أســـلوب تنزيلها ضمن الأطـــر الاجتماعية والثقّافية 
السّائدة.  والسياسية 

1-يكمـــن العـــودة في هذا المجال الى، قســـطنطين زريق، نحـــن و المســـتقبل، دار العلم للملايين 
بـــيروت، 1977، ص ص 43-67. يُثـــير هـــذا الـــرأي نقاشًـــا لأنّ التطّوّر المشـــار إليـــه قد مسّ 
الجوانـــب المادّيـــة من حياة الإنســـان فقط حيث يُمثلّ اعتماد وســـائل الاتصال القديمة نشـــازًا، 
أمّـــا فيمـــا يتعلـّــق بالأفكار والمبادئ فلا خـــلاف في أنّ العودة إليها لا تُمثلّ ردّةً لأنّها مســـتمرة 
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و إزاء هذا المستقبل المنشود تولدَ اتَجاهان: الأوَل تخيلَي و الثاَني علمي. و هذان 
الاتَجاهان يرمزان إلى الرَغبة في السَـــيطرة على هذا المســـتقبل و محاولة توجيهه 
بالتخَطيط و الرَصد الاستَراتيجي و تجزئته إلى مراحل. فما عاد مقنعا القول إنَ 
الإنسان ابن بيئته لأنَه أصبح أكثر إلتصاقا بالمنجزات المعرفيةَ المتجاوزة للحدود 
و الحواجـــز فهمـــا و تحليلا و تقويما الى واقع متغيَر بطريقة مســـتمرَة لا تعرف 
التوَقَف و العجز و الانهزام. و السَؤال المركزي في هذا الصَدد هو: هل لكلَ هذه 

التغَيَرات آثار في المسألة التََربويَة مجال الدَرس و التأَمَل في هذا البحث؟
إنّ الـــدّارس في حاجـــة إلى أن يتصوَر الإنســـان تصوَرا شـــمولياَ يضـــع في اعتباره 
الماضي و الحاضر و المســـتقبل، و يضع في اعتباره امكانات الإنســـان الطَبيعيةَ في 
هذه الدَوائر الثلَاث موضع الرَعاية المتكاملة المتوازنة، و ذلك تمهيدا لاستثمارها 
و صقلها وفق أســـاليب مدروســـة تمكَنه من التعَبير عن نفســـه إلى أبعد الحدود 

الممكنة]1]. 
ولا يتـــمَ هـــذا الرَبط بين الأبعـــاد الزَمنيةَ إلَا بربط عضوي بـــين العمل التََربوي و 
مكوَنـــات المجتمـــع المحتضن لها ثقافياَ و علمياَ. فكلَ عمليـَــة عزل للفكر التََربوي 
إنَما هو، قتل و بتَر للأوصال التََربويَة الممتدَة في جســـد الواقع المعيشي و إفســـاد 
للنظَـــام التََربوي القادر على التجَدَد المســـتمر]2]. إنَ النظَـــام التََربوي المعزول عن 
الحركـــة الاجتماعيـَــة ينحو إلى الانغمـــاس في الموروث و يدسَ رأســـه في التجَارب 
الماضيـــة و يقـــدَس التاَريـــخ، الذَي انقضى أصحابـــه و ماتوا. فتكون الشَـــخصيةَ 
منغلقـــة و متحجَـــرة. و إزاء هـــذا النوَع من الأنماط التََربويَـــة نلفي أنظمة أخرى 

بصلاحها ونجاعتها في الواقع الذّي يحياه الناّس باعتبارها قيمًا كوْنيةً ذات أبعاد إنسانية.
1-ينظر أحمد علي الفنيش، أصول التَربية، م ن، ص 59.

2-تتقاطـــع الأزمنـــة الثلاثة في الصّحيفة السّـــجّادية: الماضي والحاضر والمســـتقبل ولا عجب في 
ذلك فالصّحيفة تســـتلهم أفكارها وأبعادها من كتاب الله الحاوي للأزمنة كلهّا.
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تحاول القطع مع الماضي و ترمي بنفسها في أحضان الجديد غير المرتكز على أيَة 
مقوَمات بدعـــوى تجاوز الماضي و إلغائه.

والملاحـــظ أنَ هذْيـــن الاتَجاهـــين يلتقيـــان في نقطـــة وســـط، هـــي الجمـــود وعدم 
الانفتاح على المغاير و المختلف. فتكون شـــخصيةَ  المربَى حينئذ شـــخصيةَ جامدة 
تلغي الحياة و تتنكَر لمكتســـبات التغَيَر. و هكذا تتحوَل الشَـــخصياَت إلى ما يشبه 
التحَف و الأصنام الناَطقة و تتحوَل الحياة إلى ما يشـــبه الآثار البالية و الأطلال 
الدَارسة]1]. ولماَ كان التطَوَر سنةَ في الخلق و ناموسًا في الطَبيعة، فإنَ بين جمود 
المجتمعـــات من جهـــة وحركة الواقع المتزايدة من جهة أخرى يزيد اتَســـاعا يوما 
بعد يوم. والذَي ينبغي الوقوف عنده هو أنَ مفهوم التََربية ســـيتلوَن بالضََرورة 
بألـــوان المعرفة الإنســـانيةَ الخاضعة بدورها إلى قانون التغَـــيَر، إذ لم تعدَ التَربية 
تقتنـــع باســـتيراد خبرات الآخرين واعتبارها مركبة تُحمَـــل بتجارب المتُفوّقين بل 
أضحـــت مرحلة زاخـــرة بالتفَاعـــلات و التأَمَلات و الإمكانات، حيـــث الوجدان و 

العاطفـــة و الأذواق و الأفكار]2] .
و هكذا اتَســـعت أطراف التََربية وما عادت مجرَد وسيلة لتكديس المعارف ضمن 
وقـــت مـــا ومكان ما وإنَما أضحت أكبر من كلَ ذلـــك لأنَ التَّربية أقرب إلى الثُقافة 
الحيـَــة التَـــي لا تُحدَ بحدود الزَمان و المكان و هـــي بالضََرورة مجدَدة لارتباطها 
بالحيـــاة غـــير الثاَبتـــة والقائمة عـــلى مبدأ  التكّيـّــف والتطّوّر. و لماَ اتَســـع مفهوم 
الإنســـان و تجـــاوز أن يكـــون هذا الكائن مجـــرَد كائن بيولوجـــي ليصبح مكرَما 

ـــورة  ـــا يُحْيِيـــمُْ( )س ْ لِِمَ ُ
سُـــولِ إِذَا دَعََاكُم ِ وَلِِلرَّ جِيبُوا ِ�َّ ـــوا اسْـــ�تَ يـــنَ آمََنُ ِ

َّ
هَـــا الَّذ يُّ

َ
ـــالى: ) يَـــا أ ـــه تع ـــال الل 1-ق

الأنفـــال 8، الآيـــة 24(. والغمـــام السّـــجاد )عليه السّـــلام( تمثلّ هـــذه الآية كأحســـن ما يكون 
التمّثـّــل فكان الدّرس التَّربوي لديْه باعثاً على تذوّق الحياة وفهم معانيها في ســـلمية واطمئنان 
بمجـــاورة اللـــه وكلامه العزيز الحكيم ما يُؤكّد انخراط الفـــرد في الحركة الاجتماعية انخراطًا 

وفعالاً. ناجعًا 
2-ينظر أحمد علي الفنيش، أصول التَربية، م ن، ص 61.



85

 إشكالية الوعي التََربوي وجدليَة الرَهان والارتهان

بخلافتـــه للـــه في الأرض، فإنَـــه بذلـــك أضحى مـــزوَدا بطاقة التجَـــدَد و العطاء و 
الخلق و الابتكار و هو الكائن المفكَر و الآمل في المستقبل و المتذكَر للماضي. فلابدَ 
للتََربيـــة الملائمة له أن تكون مســـتجيبة لهـــذه الأبعاد الزَمنيةَ لإحـــداث توازنه و 
نموَه السَويَ. و لا يتمَ حصول هذه النتَيجة إلَا إذا تمَت بلورة المضامين التََربويَة 
ضمـــن هـــذه الـــرَؤى المتطلعَة إلى بنـــاء شـــخصيةَ متكاملة و متوازنـــة قادرة على 

التفَاعل مـــع المختلف و المغاير]1].
إنَ التغَـــيَر المشـــار إليـــه ســـابقا قد يشـــمل الجوانـــب المادَيَـــة في حيـــاة الناَس كما 
يشـــمل الجوانب المعنويَة منها. وقد لاحظ علمـــاء الاجتماع أنَ التغَيَر في الجوانب 
المادَيَـــة يتـــمَ بوتيرة أسرع بكثـــير في الجوانب المعنويَة بحكم صعوبـــة التحَوَل في 
المســـائل الاعتقاديَـــة والمذهبيـَــة والايديولوجيةَ و إنْ ذهـــب البعض إلى أنَ العكس 
هـــو الصَحيح باعتبار أنَ الجانب الفكري و الثقَافي، هو الجانب الحركي و الأكثر 
قابليـَــة للتغَـــيَر]2]. ومازالـــت ظاهـــرة التغَيَر تســـمُ  المجتمعات الحديثـــة ما  يُلحق 
الاضطـــراب  بالقيـــم التَّربويّـــة، و إذا لـــم تأخذ التََربية بعين الاعتبار هذه  السَـــمة 
البـــارزة و التَـــي مسَـــت بقـــوَة المجال البيئي الـَــذي يعيش فيه المربَـــى، فضلا عن 
الســـيولة الباهرة التَي عمَت كافَة المجالات الحيويَة ممَا كرَس مقولة أنَ الإنســـان 
أصبـــح ابـــن العالم بأجمعه ولابدَ أنَ التََربية إذا أرادت ان تظلَ صالحة و مجدية، 
أن تأخذ هذه التغَيَرات بعين الاعتبار، حتىَ لا تتناول الإنسان بالإعداد المحدود إلى 
إعـــداده بمقتضى اســـتَراتيجيةَ مرنـــة تأخذ بعين الاعتبار تعدَد الأبعاد الإنســـانيةَ. 
كما أنَ التغَيَر قد ألحق بالإنســـان المنزلة التَي تليق به، لأنَ التََربية المتجدَدة تمسَ 
الفـــرد و الجماعـــة و كامل الفتَرة العمريَة للفرد. و الجديـــر بالتذَكير، هو أنَ هذا 

1-ذلك ما تضمّنته الصّحيفة السّجّادية وسيأتي بيانه في القسم الثاّني.
2-ينظر محمد الهادي عفيفي،  التَربية والتغير الثقافي، م ن ، ص ص 54،53. 
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الإنســـان المتلقَـــي للتََربية هو عامل أســـاسي فعَال و منتج لأفـــكار و قيم قد تطبع 
هذا التغَيَر و تســـاهم فيه مساهمة ايجابيةَ. 

وهـــذه النقَطة بالـــذَات تحيل على نقطة مركزيَة في الفكر التََربوي الحديث. و هي 
تتمثلَ في أنَ الإنســـان هو المحور الأســـاسي الذَي تدور حوله العمليةَ التََربويَة فهو 
المنطلـــق و الهدف في آن واحد. و مازالت المســـألة التََربويَة في التصَوَرات الحديثة 
ترســـم اســـتَراتيجيتَها عـــلى اعتبـــار أنَ الاســـتثمار الحقيقـــي إنَما يتـــمَ في الرَصيد 
الإنســـاني. و هذا الرَصيد رأســـمال رمزي يروم تنمية الذَكاء وتربية العقول من 
أجـــل تحقيق هذه الأهـــداف النبَيلة]1]. وعليه فإنَ الحضارة ليســـت مجرَد نهضة 
اقتصاديَـــة أو تكنولوجيـَــة وإنَمـــا ذلك في حقيقة الأمر هو مجـــرَد جانب يتعاضد 
مـــع مـــا توفَـــره التََربية مـــن قيم و مُثـــل تُعتبر الإطار الأســـاسي الـَــذي تتنزَل فيه 
الهويَـــة الحضاريَـــة و الطَابع الثقَافي حيـــث تضطلع المســـألة التََربويَة بالمحرَك و 

المولـَــد للطَاقة لدى متلقَيها.
إنَ أهـــمَ ما ينبغي الإشـــارة إليه هـــو أنَ التََربية في منظورها الواســـع و الفعَال لا 
تســـتبعد المهارات اليدويَة و التدَريبات المهنيةَ لأنَ هذا المجال عنر ربط حيوي 
بين الحياة المعيشـــة، و هي الواقع، و بين المســـائل الثقَافيةَ و التََربويَة و النظَريَة. 
و مـــن ثـــمَ تتســـاوى بُنى الفكـــر مع بُنى الواقـــع. و بذلك تتحرَك أجـــزاء المجتمع 
بأسرها. و عندئذ يتخلصَ المجتمع البشري من عطالة أبنائه، فتتمَ مواجهة الحياة 
و مشكلاتها بكفاية و مقدرة. فالتََربية في صورتها الناَجحة تتجاوز الرَؤية التَي 
تجعلهـــا مجـــرَد أداة لتصبح طاقة تبعث على الحيويَـــة و الإنتاجيةَ و الإبداعيةَ في 

1-ينظـــر عبـــد المجيد العبد، الثروة البشريـــة، الجهاز المركزي للتدريـــب، القاهرة، مر، ط1، 
1971، ص 17. يقف الدّارس للصّحيفة السّجّادية على أنّها تُراهن على الرّصيد الرمزي الكامن 

في إنسانية الإنسان في كلّ المستويات الثقّافية والاجتماعية والسياسية.
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مجال الإرادة و السَـــلوك و الشَخصيةَ]1].

نتائج التَّربية
إنَ الإنســـان في رحلتـــه الوجوديَـــة في هذا العالـــم لم يجانب طرح السَـــؤال في كلَ 
مرحلـــة مـــن مراحل تطوَره. و هذا السَـــؤال هو الشَرط الحيـــوي لتطَوَر وعيه و 
نموَ عقله. و اللَافت في كلَ هذه المغامرة إدراكه أنَ الأشـــياء ليســـت مقياس ذلك، 
و إنَما مقياســـها هو الإنســـان. فمعيار القيس لمدى صلاح الفكر أو السَلوك ليس 
خارجا عن وعي الإنسان بهما، بل إنَه، دون هذا الوعي بهما لا قيمة لهما. و هكذا 
تولدَ مجالان: المجال المحسوس و المجال المعقول و لا تكتمل معرفة المحسوسات 
إلَا بصورهـــا المعقولـــة]2] .  فـــأولى النتائـــج المنجرّة عن التَّربية هـــي تنامي الوعي 
بالـــذات وتزايـــد الفهم للعالم عبر تســـميته واكتنـــاه أسراره، فالعقل، حينئذ،  هو 
منتـــج المعنـــى و الرَابط بين الاجزاءه و القادر على اصدار الاحكام بتطوَر المعرفة 
الإنسانيةَ. و بتقدَم الأزمنة، شهدت علاقة المحسوس بالمعقول تقلبَات عديدة بين 
تربيـــة تُعـــلي من قيمة التجَربة و اخرى تركَز على أولويَة المعقول و بين مدرســـة 
حريصـــة على إقامة التـَــوازن بينهما. و مازالت المعارف البشريَة تعمل على تغذية 
المعنى التََربوي بصفة عامَة و هو ما يصطلح عليه بالحكمة في المنظور الحضاري 
الإســـلامي. والحكمة تشـــمل الإصابة في القول و العمل و ســـعة الفهم و إصلاح 

1-تتجـــلّى أهمّ الأبعاد المتعلقّة بالمهـــارات في المجال الاقتصادي لدى الإمام زين العابدين )عليه 
السّلام ( من خلال إشارته على عبد الملك بن مروان بأن يطبع السّكة الخاصّة بالبلاد الإسلاميةّ 
لمنافســـة  التعّامل الاقتصادي بالنقّود الرّومانيةّ ولضمان الاســـتقلال عنه. ينظر تقديم محمّد 

باقر الصدر للصّحيفة السّجادية للإمام زين العابدين)عليه السّلام(، م ن، ص9.
2- انظـــر محمـــد عبـــد الرحمان مرحبا ، مع  الفلســـفة اليونانية منشـــورات عويدات ،بيروت ، 

ســـنة 1980، ص 96 97
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الدَيـــن و الدَنيـــا ،بالعمل الصَالح و الأخلاق الفاضلة و القيم الإنســـانيةَ النبَيلة]1]، 
وســـيمَيت الحكمـــة حكمة لأنَها تحكـــم صاحبها وتصدَه عن ارتـــكاب ما لا يقبله 

ليم]2]. السَّ العقل 
 إنّ التََربيـــة تعمـــل عـــلى تحقيق الحكمـــة في حياة الناَس انطلاقا مـــن فهم طبيعة 
المربَى و من معرفة مكوَنات الوســـط المحتضـــن للعمل التََربوي. و من ثمَ تُصاغ 
نماذج عليا يُطلعَ إليها. والتََربية إذ تستهدف الإنسان فإنَها تستخدم ادوات عمليةَ 
كـــي تحقَق تطبيقاتهـــا في الواقع المعيش، فلا قيمة لنظَريَـــة تربويَة إذا لم تتَرجم 
إلى عمل تربوي مشـــخَص]3] . والتََربية بهذا المعنى تســـاعد بالأســـاس على تطوير 
قدرات المربَى و توحيد مجهوداته في نسق موحَد لتحسين النتاَئج التََربويَة درسا 
و تقويما وتوجيها و حسن إدارة. و بقدر المواكبة للمتغيَرات يكون رفع المستوى 
التعَليمـــي التََربـــوي. وتظـــلَ النتَائج العمليـَــة هي المعيار الأســـاسي للحكم على أيَ 
نظام تربوي و نجاحه. و ما من شكَ في أنَ النظَريَة التََربويَة إذ لم تتسلحَ بالرَوح 
النقَديَة فإنَ الجمود ســـيبقى شـــبحا يهدَدها. لأنَ هذه الرَوح تساعد على مناقشة 

المشـــاكل الاجتماعية والأخلاقية و تقويم الافتَراضات و تقديم الحلول الممكنة. 
لقـــد ركَـــزت الاتَجاهات المثاليةَ عـــلى التََربية العليقة بالمســـائل النظَريَة وكذلك تمَ 
التََركيز على العلوم الإنســـانيةَ و الدَراســـات المعنيةَ بالأجناس البشريَة والآداب]4]. 

1-ينظر عبد الحليم محمود، التفكير الفلســـفي في الاســـلام، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط1، 
1974، ص228. وماجد عرسان الكيلاني، تطور مفهوم  النظرية التَربوية الإسلامية، جمعية 

عمال المطابع التعَاونيةَ، عمان، ط1، 1978، ص ص 51،49.  
2-جمـــال الدين بن منظور، لســـان العـــرب، مج 12، دار صادر، بـــيروت، لبنان، ط1، 1988، 

»حَكَمَ، ص 141. مادّة 
3-ينظر سيد إبراهيم الجيار، التوجيه الفلسفي والاجتماعي للتَربية، م ن، ص 43.

4-يمكـــن العودة في هذا المجال إلى  محمد منير مرسي، فلســـفة التَربيـــة، عالم الكتاب، القاهرة، 
مر،  ط1، 1984، ص 168.
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و عمومـــا، فـــإنَ هذا الاتَجاه في التََربية قـــد عُني بالتأمَلات و النظَريَات و المعارف 
النظَريَـــة و تريبـــة العقل، و تراجعت المســـائل التطَبيقيةَ لأنَها أقلَ قيمة. ولا غرْو 
في ذلـــك فإنَ الذَي يعمل بيده حســـب هـــذا الاتَجاه التََربوي فقد شـــوَه العقل لأنَ 
العالـــم مـــادَة و معنى. و كلَ ما تعلقَ بالمادَة حقير. وكلَ ما ارتبط بالمعنى شريف 
ونبيل]1]. والذَي تولدَ عن هذه النظَرة هو أنَ الواقع قد أهُمل تدريجياَ امام تمجيد 
العقـــل. كمـــا أنَ نُبل المعرفة قد تحوَل إلى قداســـتها ومن ثمَ تشـــبثَت بها الأجيال 
اللَاحقة و اعتبرتها الأفكار الممثلَة للحقائق. والتََربية المثُلى هي التَي تُطلع الاذهان 

على هذه الموضوعات النظَريَة المفيدة. 
وإزاء هـــذا التصَـــوَر للعلـــم وما أفرزه مـــن مناهج تربويَة فإنَ الـــدَارس لا يفوته 
التنَبيـــه إلى أنَـــه ليس التصََور الوحيـــد بل إنَ الاســـتجابة إلى ردَة الفعل قد ولدَت 
ى هذا  تصوَرا آخر في التََربية يمجَد المادَة و يُولي الاهتمام الأوَل للجســـد. و يســـمَ
الاتَجاه باسم الاتَجاه الواقعي. و المادَة فيه تتمتعَ باستقلال حقيقتها عن العقل. 
و الظَواهـــر المادَيَـــة محكومة بقوانين موضوعيةَ يتعـــيَن على المرُبَى إدراكها لفهم 
هـــذه الظَواهر. وهذه القوانين هي الكفيلـــة بالتفَريق بين إثبات ما هو موجود و 
ما هو غير موجود. و مســـيرة الإنســـان الطَويلة في اكتشـــاف هذا العالم و إدراك 
منزلة الإنســـان فيه، هي التَي ولدَت هذين المذهبين في تناول المســـألة التََربويَة. و 
إذا كان الاتَجاه الأوَل يعتبر الحقيقة كامنة في النظَر و الفكرة، فإنَ الاتَجاه الثاَني 

يحرهـــا في المـــادَة والشَيء]2].

1-ينظر سيد إبراهيم الجيار، التوجيه الفلسفي والاجتماعي للتَربية، م ن، ص 59.
2-مثـّــل القرآن لطفًا إلهياً لأنّه رســـم الطريق الأقر والأوضح لبلـــوغ الأهداف التَّربويّة التّي 
قدّمها للعقل البشري كيْ يســـتنبط منها غذاء الروح والبدن في ذات الوقت. ولماّ اســـتند الإمام 
السّـــجّاد )عليه السّـــلام( إلى المدرسة القرآنية فقد استمد منها ما يُلبيّ كلّ الأبعاد الإنسانية على 

خـــلاف الاتّجاهات التَّربويّة التجّريبية التّي تُركز في كلّ مرّة على بعد دون آخر.
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وقـــد تولـَــد بالإضافة إلى هذيـــن الاتَجاهين، اتَجـــاه ثالث حاول أن يتوسَـــطهما و 
هـــو اتَجـــاه في التََربيـــة ينطلق من المادَة و قوانينها ليصـــل إلى المنطق الذَي تنتظم 
وفقه المادَة. و الحصيلة العقليةَ تتجلَى في الرَبط السَببي بين المنطلقات و النتَائج. 
إنَـــه فهم يركن إلى التفَســـير المادَي حرصا على إضفـــاء المعقوليةَ على هذا الوجود 
لمحاصرة الأفكار السَـــحريَة و الأســـطوريَة. فالعقل هو حصيلة التجَارب الحسَيةَ 
ذات الصلـــة بالعالـــم المادَي. فشرط تغيَر المعقولات هـــو التغَيَر الحاصل في العالم 

المادَي]1].
إنَ هـــذا التََركيـــز على التجَـــارب الواقعيـَــة جعل الأهـــداف التََربويَة أهدافـــا مادَيَة 
حيث يتمَ تدريب المرُبَى على أساليب الكسب والحصول على العيش الكريم بحكم 
المهـــارة اليدويَة والخبرة العمليةَ]2]. إنَ هذه التعَبيرات المتنوَعة المتعلقَة بأســـاليب 
التََربيـــة ومنطلقاتها النظَريَة إنَما تعود أساســـا إلى الاختـــلاف في تحديد الطَبيعة 
الإنســـانيةَ و مقوَماتها. وهذه التحَديدات ستســـهَل على أصحاب الاهتمام بالتََربية 
مهمتهـــم. فالطَبيعـــة إن كانت موروثة أو مكتســـبة أو كانت شريرة أو خيَرة فإنَ 
التََربيـــة ســـتضطلع بتغيير هذه الطَبيعـــة نحو الأفضل و من ثمَ اكتســـاب طبيعة 

ثانية. 
إنّ التََربية بهذا المعنى، مدرســـة تُخلصَ الـــذَوات من قيودها و تقوَي من إرادتها 
و تُبعدهـــا عـــن العبثيةَ و العشـــوائيةَ. وفي هذا الإطار تنصـــبَ جهود الكيمياويَين 
و الفيزيائييَن و علماء النفَس و الاجتماع والإنســـانيةَ لدراســـة النظَم الاجتماعيةَ 

1-يمكن العودة في هذا المجال إلى إبراهيم محمد الشافعي، الاشتَراكية العربية للتَربية كفلسفة 
للتَربية، مكتبة الأنجلو المرية ، القاهرة، مر، ط1،  1971، ص 120.

2-تتجـــاوز الرؤيـــة التَّربويّة في الصّحيفة السّـــجّادية المنفعة المادّية للإنســـان إذ المرء يســـتعين 
بالحاجات المادّية ليعيش وليس يعيش ليكسب المادّة. والفرق واضح بين الأمريْن وخليفة الله 

في أرضه مُتحمّل للأمانة التّي عُرضت على الجبال والسّـــماوات والأرض ما أشـــفقن منها.



91

 إشكالية الوعي التََربوي وجدليَة الرَهان والارتهان

والنفَسيةَ والثقَافيةَ والبيولوجيةَ طبق الملابسات التاَريخيةَ التَي يعيشها الإنسان. 
هذا الكائن الصَغير الذَي حوى في ذاته عوالم كبيرة وشديدة التعَقيد فهو الكائن 
الوحيد الذَي يعيش الحاضر بذاكرة الماضي ويتوقَع المستقبل بحكم وعيه المتفرَد 
و ذكائـــه المتميزَ فهـــو كائن خاضع إلى قوانين طبيعيةَ في جزء منه و منفلت منها 

في جزء آخر وهو بعده الفكري والوجداني.
وإذا كان هـــذا الإنســـان في أهـــمَ تعريفاتـــه هو حيـــوان ناطق. فالحيوانيةَ تشـــدَه 
إلى الأرض ومنطقيتَه تدفعه إلى السَـــماء. ومن هذا المنطلق جاءت طبيعته مركَبة 
ومعقَـــدة. ولمـَــا كان العقـــل منتميا إلى العالم السَـــماوي و الجســـد ينتمي إلى عالم 
المادَة والأرض فإنَ هذا الجســـم ســـيتعطَل عند البعض وسيرقى العقل إلى عوامل 
الفَضيلـــة والعلـــوَ. وعليه فإنَ العقل يطالب بالسَـــيطرة على نـــوازع الشَر المنبعثة 
مـــن هذا الجســـم، وإنســـانيةَ الإنســـان تكتمل بتحقيق كمـــالات هذا العقـــل. وإذا 
كان العقـــل مـــزوَدا بقوى فطرية تكون بدائيـَــة عند ولادة المولود فإنَه يحتاج إلى 
تهذيب وتدريب عن طريق التََربية والتعَليم. وهكذا تأخذ وظيفة التعَليم مرتبتها 

القصـــوى لأنَها تدرَب هذه الملكات وتنشَـــطها بالطَريقة الملائمة]1].
إن الانطـــلاق مـــن تصوَر قبـــلي للطبيعة الإنســـانيةَ مفاده أنَ الجســـم منفصل في 
قيمتـــه عـــن العقل مـــا جعل المهام التََربويَة متحـــدة في كلَ عر وفي كلَ مر على 
أنَ قيمـــة الإنســـان تتعمَـــق بالتََركيز عـــلى الكمـــالات العقليةَ والفضائـــل المعنويَة. 
وقـــد عدَلـــت التصَـــوَرات الدَينيةَ هذا المنحـــى في التََربية]2]، الذَي ارتـــأى أنَ الكبار 

1-ينظـــر نوري جعفـــري، الفكر طبيعته وتطوره، منشـــورات الجامعة الليبيـــة، كلية الآداب،  
طرابلـــس، ليبيا، ط1، 1970، ص 27.

2- أشـــار كاريـــر إلى أنَ البيوريتـــان في نيوانجلنـــد كانـــوا يعتقدون أنَ هناك طبيعة فاســـدة في 
الأطفـــال وهـــي نافـــورة كلَ الـــشَرور و الاضطراب. وبالتـَــالي نصح الآباء بـــأن يأخذوا نفوس 
أطفالهم المســـكينة المذنبة الجاهلة المشـــوَهة المســـتعبدة إلى عيسى المســـيح الـَــذي من الممكن أن 
يخلصَهـــم مـــن خطاياهم ومن العقاب المتوقَـــع. وبالتالي فإنَه في ظلَ هـــذه المفاهيم أصبح جلد 
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هـــم المســـؤولون عن الـــشَرور الاجتماعيةَ ويجب عزلهم عن الصَغـــار فإنَه يحول 
دون تواصل الاســـتفادة من الخبرات المكتملة. وأمَا الذَين رأوا أنَ الطَفل صفحة 
بيضـــاء فإنَهـــم رأوْا أنَ العقـــل هو مجرَد حصيلة لتقبلَ ســـلبي وأنَـــه حصيلة ما 

يكتســـبه المرُبّى من ملكات تتَرسَـــخ بالمران والدَربة والاختبار]1].
ولقـــد برز توجَه مهمَ في إطار المســـألة التََربويَة يســـمَيَ نفســـه بالتيَاَر الوجودي 
وهو يتصدَى للقول بالحتميةَ ليُفسح المجال للإنسان القادر على أن يسمو بنفسه 
فوق ذاته و فوق ثقافته و أن مركز الوجود ليس ماثلا في الحقيقة و إنَما يتمثلَ 
في الإنســـان ذاته فهو الكائن القادر الحرَ المميزَ و هو الفاعل و المســـؤول عن هذا 
الفعل و ســـيدَ مواقفه . وهو الدّارس لقوانين الكون و المســـتفيد منها]2]. و ليس 
خافيا أنَ هذا التصَوَر يتميزَ بالانفتاح أمام تقدَم الزَمن، فيجعل القدرة الإنسانيةَ 

في مهبَ التطَوَر و المواكبة لهذه الحركة الدَائبة في مســـتوى الزَمن.
إنَ الإنســـان الـَــذي يتمتـَــع بقـــدرة على التطَـــوَر يمثلَ قـــوَة جوهريَـــة تدفع به إلى 
الأمـــام وتحثهَ عـــلى التطَوير و التغَيير. و هو يتمتعَ بوعي يجعله يتقدَم بالمواقف 
إلى الأمام قُدما و يتحكم في قوانين بيئته المختلفة من أجل  استنباط أنماط حياتيةَ 

الأطفال أمرا متعارفا عليه. و كانت الخطيئة الأولى تبريرا دينيا لضَرب الأطفال حتىَ يتخلصَوا 
من الشَيطان الكامن فيهم. كما أدَى ذلك إلى خروج قانون ماساشوستس سنة 1641  وقانون 
كنتنيكت سنة 1672 اللذّيْن أقرا عقوبة الإعدام على الأطفال الجامحين )العنيدين(. ينظر أحمد 

علي الفنيش، أصول التَربية، م ن، ص 100.
1-ينظر ســـعد عبـــد الرحمان، الســـلوك الإنســـاني: تحليل وقيـــاس المتغيرات، مكتبـــة الفلاح، 
ـــا لـــدى الإمـــام  ـــا واضحً ـــدّارس تفريقً الكويـــت، ط3، 1977، ص ص 281، 282. يجـــد ال
السّـــجّاد)عليه السّـــلام( بـــين ظالم يغـــرس القهر في المتُلقّـــي وبين صالح عـــادل يغرس الخير 
والفضيلة في الناّس، وهو ما يتناقض مع النظّرة التَّربويّة التّي تعتبر أنّ المرُبّى صفحة بيضاء 

تتلقـــى الشرور مـــن المجتمع بأسره.
 Robert Mason, contemporary educational theory, New york ,David Mc  -2

.kay company, Inc 1972, P238
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ونمـــاذج جديـــدة في التَّربيـــة، بل إنَ قوَة الإنســـان تكمن في رســـم معالم المدرســـة 
الصَالحة للغد ما يخوَل لها إمكانيةَ صناعة الأجيال المستقبليةَ. فالإنسان، حينئذ، 
هو الوحيد الذَي يتجاوز ســـلوكه مســـتوى الاســـتجابة الواحدة للمثير الواحد. و 
هـــذا الأمـــر يميزَه عن غيره من الكائنات الحيـّــة. و عليه فإنَ هذه الميزة في الكائن 
الإنســـاني الحيَ هي التَي تفسَر الاستجابات المتعدَدة والمتنوَعة إزاء المثير الواحد. 
إنَ هـــذه المفاجآت و الترََفـــات غير المنتظرة من الفرد و ردود أفعاله تحيل على 
عوالم من التََربية أشدَ اتَساعا و رحابة ممَا يتصَوره علماء التََربية أنفسهم و هو 

مـــا يعبَر عنه بأحوال الذَات أو النفَس]1].
إنَ أهـــمَ ما يميزَ هذا الاتَجاه التََربوي المســـمَى بالنفَسي الوجودي هو أنَ التجَاوز 
واضح المعالم لما قره عليه أصحاب النظَرة المادَيَة إزاء الإنســـان حيث تناولوه 
تنـــاولا معمليـَــا وارتأوا أنَه كائن حيَ يتكوَن من ماء و هواء و كربون و فســـفور 
و صابـــون و ملـــح و جير و غـــير ذلك من العناصر و المكوَنـــات. وليس خافيا أنَ 
المنهج التََربوي القويم يعتبر أنَ الأفراد يتمَ إعدادهم حســـب احتمالات مســـتقبليةَ 
غير متوقَعة كما يقع إعدادهم للتفَاعل مع المعطيات المستجدَة في الحياة المعيشة، 
بحيث يكون هذا التفَاعل خلَاقا ومبتكرا. فالمربَى الذَي كان مجرَد وعاء للتكَوين 
يصـــل إلى مرحلة من النضَج و الانتاج فيســـتقلَ تدريجياَ عن فضاء المدرســـة بما 

ترسَب لديه من خبرات و مهارات. 
ى  إنّ التَّربية مطالبة بتحقيق  أهدافها المتمثلّة في بناء الفرد وبناء المجتمع في شـــتَ
مجالاتـــه. ومـــا من شـــكَ في أنَ الوظيفة النقَديَة تتطلبَ تكويـــن المكوَنين. والمربَي 
الذَي لا يحرص على مراقبة مستواه العلمي و التََربوي، يكون أقلَ إفادة من غيره، 

1-ينظر إبراهيم محمد الشـــافعي، الاشـــتَراكية العربية كفلســـفة للتَربيـــة، م ن، ص 171 وما 
بعدها.
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و لا سيمَا أنَ الحدود الجغرافيةَ و الثقَافيةَ أصبحت قابلة للزَوال أكثر فأكثر، ممَا 
جعـــل التََربيـــة موجَهـــة للمجتمع بأسره. و هو ما يدفـــع بالمربَين إلى الحرص على 
الجودة الماثلة في قدرة النظَام التََربوي على بلوغ الغايات منه]1]. فالتَّربية المرجوة، 
حينئـــذ، هي التَي تحرص على التطَابق بين مدخلات التََربية ومخرجاته للترََف 
النمَوذجـــي في المضامـــين التَّربويّـــة لتحقيـــق الأداء الأفضل. والتََربيـــة الجيدَة هي 
التَـــي تجلب للفـــرد التقَدير من خلال فاعليتَه وكفايته]2]. والتَّربية المنشـــودة هي 
التَـــي تعلـَــم المعرفـــة وأداء الأعمال والعيش معـــا وتحقيق الكينونـــة]3]. والمراعاة 
التوَازن بين الكم و الكيف. فالتَّربية الحقيقية هي التّي تتجاوز بالعمليةَ التََربويَة 
مجرَد القراءة السَـــطحيةَ للأشـــياء لتُحـــاول الرَبط بين الفكرة وســـياقها والعالم 
الـَــذي يحتضنها، وكفى ذلك هدفًا نبيلاً]4].  وهكذا تتجلَى المنظومة التََربويَة كيانا 
حياَ يُنتج الحياة ويبثهَا في الأحياء. وبالنهَاية توفَر الإجابات الممكنة حوْل الأسئلة 

التاَليـــة: كيف نفكَر؟ وكيف ننتج؟ وكيف نحيا؟  

V. Dictionnaire de l’éducation, François oriel, 1991, P230 -1
2-ينظـــر دافنـــي بـــان، التعَليم و العالم العربـــي: تحدَيات الألفيةَ الثاَلثـــة، وقائع مؤتمر مركز 

الإمارات للدراســـات والبحوث الإســـتَراتيجيةَ، أبوظبي، 2000، ص 267.
Rapport Mondial sur l’éducation pour tous , UNESCO , Paris, 2005, P 32-3
4-ينظـــر باولـــو فرايـــري، تربية القلب في مواجهـــة الليَبراليةَ  الجديدة ، تعريب ســـامي محمد 

نصـــار، الـــدَار المريَـــة، اللبَنانيـَــة ،القاهرة، مـــر، ط1،  2007 ، ص 71 و ما بعدها. 
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الثّاني القسم 
التّفكير التَّربوي في الصّحيفة السّجّادية

من هو الإمام السّجّاد)عليه السّلام(؟
زخـــرت كتـــب التَراجـــم والموســـوعات والمعاجـــم بتَرجمـــة الإمـــام السّـــجّاد)عليه 
السّلام(، وفي هذا الصدّد نقتر على ذكر ما أورده شمس الدّين الذّهبي في كتابه 
)ســـير أعلام النبلاء(: هو علي بن الحُســـيْن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 
بن هاشـــم بن عبد مناف، الســـيد الإمام، زين العابدين، الهاشمي العلوي، المدني، 
يكنىّ أبا الحســـين ويقال:: أبو الحســـن، ويقال: أبو محمد، ويقال:  أبو عبد الله، 
وأمه أم ولد، اســـمها ســـلامة )ســـلافة( بنت ملك الفرس يزدجرد، وقيل اســـمها: 
غزالـــة. ولـــد في ســـنة ثمان وثلاثـــين للهجرة. وحدث عن أبيه الحســـين الشـــهيد، 
وكان معه يوم كائنة كربلاء وله ثلاث وعشرون سنة، وكان يومئذ موعوكا فلم 
يقاتل، ولا تعرضوا له، بل أحضَروه مع آله إلى دمشـــق، فأكرمه يزيد، وردّه مع 
آلـــه إلى المدينة، وحدث أيضا عن جده مرســـلا، وعن صفيـــة أم المؤمنين، وذلك في 
)الصحيحـــين(، وعـــن أبي هريرة، وعائشـــة وروايته عنها في) مســـلم(، وعن أبي 
رافع، وعمه الحسن، وعبد الله بن عباس، وأم سلمة، والمسور بن مخرمة، وزينب 
بنـــت أبي ســـلمة، وطائفة. وعن مروان بن الحكـــم، وعن عبيد الله بن أبي راف ، 
وعن ســـعيد بن المســـيب، وعن سعيد بن مرجانة، وعن ذكوان مولى عائشة، وعن 

عمـــرو بن عثمان بن عفـــان، وهو ليس بالمكثر من الرواية. 
وقـــد حـــدث عنـــه أولاده : أبـــو جعفـــر محمـــد ، وعمـــر ، وزيـــد المقتـــول ، وعبد 
اللـــه ، والزهـــري ، وعمـــرو بـــن دينـــار ، والحكـــم بـــن عتيبـــة ، وزيـــد بن أســـلم 
، ويحيـــى بـــن ســـعيد ، وأبـــو الزنـــاد ، وعـــلي بـــن جدعـــان ، ومســـلم البطـــين ، 
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وحبيـــب بـــن أبي ثابـــت ، وعاصم بن عبيد اللـــه ، وعاصم بن عمر بـــن قتادة بن 
النعمـــان ، وأبـــوه عمر والقعقاع بن حكيم ، وأبو الأســـود يتيم عروة ، وهشـــام 
بـــن عـــروة ، وأبـــو الزبير المكـــي، وأبو حـــازم الأعـــرج ، وعبد الله بن مســـلم بن 
هرمـــز، ومحمـــد بـــن الفـــرات التميمـــي ، والمنهـــال بن عمـــرو ، وخلق ســـواهم  .

وقـــد حـــدث عنـــه كذلك  أبو ســـلمة، وطاوس ، وهمـــا من طبقته .قال ابن ســـعد 
هـــو عـــلي الأصغر ، وأما أخوه علي الأكـــبر ، فقُتل مع أبيه بكربلاء . وكان علي بن 
الحســـين ثقـــة مأمونا ، كثير الحديث ، عاليا ، رفيعـــا ورعا .روى ابن عيينة ، عن 
الزهري ، قال : ما رأيت قرشـــياً أفضل من علي بن الحســـين . وقيل : إن عمر بن 
ســـعد قال: يوم كربلاء : لا تعرضوا لهذا المريض -يعني عليا. وعن .ابن وهب ، 
عن مالك ، قال : كان عبيد الله بن عبد الله من العلماء ، وكان إذا دخل في صلاته 
، فقعد إليه إنسان، لم يُقبل عليه حتى يفرغ ، وإن علياً بن الحسين كان من أهل 
الفضل ، وكان يأتيه ، فيجلس إليه ، فيطول عبيد الله في صلاته ، ولا يلتفت إليه 
، فقيـــل لـــه : عـــلي وهو ممن هو منه ! فقال : لا بد لمن طلب هذا الأمر أن يعنى به 
.وقال : نافع بن جبير لعلي بن الحسين : إنك تجالس أقواما دونا ! قال : آتي من 
أنتفع بمجالسته في ديني . قال : وكان نافع يجد في نفسه ، وكان علي بن الحسين 

رجلا له فضل في الدين. 
 وعن الأعمش ، عن مســـعود بن مالك ، قال لي علي بن الحســـين)عليه السّـــلام(: 
) تَسْـــتطَِيعُ أنَْ تَجْمَعَ بَينْيِ وبَيْنَ سَـــعِيدَ بن جُبيَْرٍ ؟( قلت : ما حاجتك إليه؟ قال: 
)أشَْـــياَءُ أرُِيدُ أنْ أسَْـــألَهَُ عَنهًَا، إنَِّ النَّاسَ يَأتُْونَناَ بِمَا ليَسَْ عِندَْنَا(، وعن ابن عيينة ، 
عن الزهري، قال : ما كان أكثر مجالســـتي مع علي بن الحســـين،  وما رأيت أحدا 
كان أفقه منه ، ولكنه كان قليل الحديث .وروى شعيب ، عن الزهري ، قال : كان 
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علي بن الحسين)عليه السّلام( من أفضل أهل بيته ، وأحسنهم طاعة، وأحبهّم إلى 
مروان، وإلى عبد الملك ، ومعمّر، عن الزهري : لم أدرك من أهل البيت أفضل من 
علي بن الحســـين )عليه السّـــلام(. وروى عبد الرحمن بن زيد بن أســـلم، عن أبيه، 
قال : ما رأيت فيهم مثل علي بن الحسين )عليه السّلام(  وعن وهب بن منبهّ، عن 

مالك ، قال : لم يكن في أهل البيت مثله، وهو ابن أمة.
وعن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد : سمعت علي بن الحسين)عليه السّلام(،  
وكان أفضل هاشـــمي أدركته، يقول : )يَا أيَُهَا النَّاسُ، أحَِبُّونَا حُبَّ الإسِْـــلَامِ، فَمَا 
حَ بِنـَــا حُبُّكُمْ حَتَّى صَارَ عَليَنْاَ عَاراً(. وعن أبي معاوية ، عن يحيى بن ســـعيد،  بَـــرَّ
عـــن عـــلي قال: يَـــا أهَْلَ العِرَاقِ ، أحَِبُّونَـــا حُبَّ صَاحِبِ الإسِْـــلَامِ ، وَلاَ  تُحِبُّونَا حُبَّ 
ناً(]1] .نخلص من هذه التَّرجمة  الأصَْناَمِ ، فَمًازَالَ بِناَ حُبُّكُمْ حَتَّى صَارَ عَليَنْاَ شَـــيْ
إلى أنّ الإمام السّـــجّاد)عليه السّلام( يتميزّ بخصال وصفات عديدة منها الموروث 
ومنها المكتســـب: فهو طاهر المنبت، شريف النسّـــب، معدن للعلم والمعارف، كريم 
الخُلـــق، متواضـــع، يعرفه علماء عره، رووْا عنه، وهم يشـــهدون له بالتفّوق في 

المعرفة والنجّابة في العلم، وحُسن المخالطة.

التََربية بالدّين علاقة 
يحتلَ هذا العنر أهميةَ قصوى في هذه الدَراســـة باعتبار أهميةَ المســـائل الدَينيةَ 
في حضـــارة تســـتند في أصـــل نشـــأتها إلى كتاب مقـــدَس. ومن هـــذا المنطلق تجدر 
الإشـــارة إلى أنَ الدَين يوفَر رصيدا ثريَا من القيم و هو يتناول الإنســـان من جهة 
جوانبه الذَهنيةَ المعنويَة والمادَيَة و السَـــلوكيةَ و جماع ذلك الجســـد والنفَس و ما 

1-شـــمس الدّيـــن الذّهبـــي، ســـير أعـــلام النبـــلاء، ج4، تحقيق مأمـــون الصاغرجي، مؤسســـة 
ـــان، ط 2، 1402ه، 1981م، ص387. ـــيروت، لبن ـــالة، ب الرّس
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يتطلبَانـــه من اتَســـاع مزدوج. و بالنهَاية يســـتهدف الدَين تحـــري هذه الجوانب 
في الذَات الإنســـانيةَ لتنطلق في مجال الإنجاز و الإنشـــاء و الابتكار، حيث تتقلصَ 
دوائر الوهم و الانحراف و تتحرَر النفَس من قيود الخوف و يتحرَر الجسم من 

الانقيـــاد الأعمى وراء الرَغبات غير الواعية.
و لعلَ الحرص على التكَوين القيمي الشَامل للجسم و النفَس و العمل على إقامة 
التوَازن بينهما من جهة و بين متطلبَات الحياة الدَنيا و الحياة الأخروية من جهة 
أخرى. و رأس القيم و الفضائل هو غرس الخيْريَة في الذَات البشرية حتىَ تصبح 
منتجة للفضيلة. ولماَ كان المجتمع هو جماع الأفراد فإنَ قيم الاجتماع ســـتصبح 
ماثلـــة في التعَـــاون والتضَامن، فالتََربية حينئذ من منظـــور ديني هي ذات بُعديْن 
واضحـــيْن: الأوَل فـــردي والثاَني جماعـــي. فالدَين و إن كان مســـألة فرديَة تبعًا 
سَـــتَْ رَهِيَنةٌ( )ســـورة المدثر 74، الآية 38(،   فإنَه 

َ
ا ك ـــسٍ بِِمَ ْ �ض للقيـــل القرآني: )كُُلُّ �ضَ

يُقدَم منهجا تربويَا يحرص على تهذيب النفَس وتنمية العقل وتقويم الجسم]1] .
إنَ عمـــاد التََربيـــة الدَينيةَ هـــو غرس فكرة الإيمان في النفَـــوس باعتبار أنَ الخالق 
هـــو رمـــز المطلق في الفضائل، و من ثمَ ينشـــدَ المرء إليه تجســـيدا للقيم النبَيلة في 
المســـتوى الإنســـاني. و بذلك يتمَ الاتَصال بين الأرض و السَـــماء اتَصالا منسجما 
لا صراع فيه على خلاف الاتّجاهات التَّربوية الحديثة الموســـومة براع المرء مع 
الطّبيعة ومع غيره، فالإنسان حامل لنفخة من روح الله. وهذه النفَخة هي عبارة 
عـــن دفـــق معرفي يطهَر النفَس ويدفع بهـــا إلى تحقيق الفضائل في العالم الواقعي 
المعيـــش، فيضحـــى التكَامل جلياَ بـــين الإيمان و الفكرة و العمـــل،  يقول عرفات 
عبدالعزيز سليمان في هذا الصَدد: »عندما نتأمَل في طبيعة التََربية الإسلاميةَ نجد 
أنَ الدَعـــوة مقرونـــة بالدَعوة إلى العلم، و الدَعـــوة إلى العبادة مقرونة بالدَعوة إلى 

1-ينظر أحمد فؤاد الأهواني، التَربية في الاسلام،  م  ن، ص 9 .
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العمل، و الدَعوة إلى الفكر و التأَمَل مقرونة بالدَعوة إلى تنمية الرَوح و الوجدان، 
و الدَعوة إلى الغاية مقرونة بالنظَر إلى الوســـيلة«]1].

إنَ التََربيـــة الدَينيـَــة ترشَـــح نفســـها نظامـــا ومنهجـــا صالحـــيْن للنـَــاس أجمعين 
باعتبارهما نهجًا شـــاملا يخاطب ما هو مشـــتَرك في الكينونة الإنســـانيةَ، كما أنَ 
التََربيـــة الدَينيـَــة تـــروم تحقيـــق حضـــارة بأكملها فهي ليســـت جزئيـَــة أو محليةَ 
وإنَمـــا قيمتهـــا في مهامها التَي هي من حجم الحضارة بأكملها. ويبدو أنَ من أهمَ 
الوسائل التَي تلوذ بها التََربية الدَينيةَ لإنتاج المعنى وتطويره هو وسيلة السَؤال، 
علمـــا بـــأنَ المصحف الشريف  يعجَ بالإشـــارات إلى هذا الفعل في القول يســـألونك 
ويستفتونك. و قد رُوي عن الرَسول )صلّى الله عليه وآله( أنَه قال: »العِْلمُْ خَزَائِنُ 
ائِلُ وَالْمسُْتمَِعُ،  ـــؤَالُ، فَسَلوُا يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ، فَإنَِّهُ يُؤْجَرُ فِيهِ أرَْبَعَةٌ: السَّ وَمِفْتاَحُهُ السُّ
وَالْمعَُلِّـــمُ، وَالْمجَُابُ لهَُمْ«]2]. والمهـــمَ أنَ الأفكار في إطار هذه التََربية لا تُطلب لذاتها 
كما هو الشَأن في الحضارة الاغريقيةَ. وإنَما هي وظيفيةَ تطلب و تقيمَ من خلال 

مـــدى فعلها في الحياة الفرديَـــة و الاجتماعيةَ، ممَا يُعمَق علاقة الإيمان بالعمل.
ومن السَـــمات البـــارزة أيضا في التََربية الدَينيةَ، أنَها تحـــرص على مراعاة التدَرَج 
الذَهني لدى المربَى، فالقائم على الشَأن الدَيني مثل الإمام السّجاد )عليه السّلام( 
في هـــذا المقـــام نجده يكلـّــم الناّس بما يفهمون ويخاطبهم عـــلى قدر عقولهم، كيْ 
يحصل التوّاصل في أحســـن صوره وكيْ لا تكون فتنة وذلك اســـتنادًا إلى ما رُوي 
عـــن الرَســـول)صلّى اللـــه عليه وعلى آلـــه( أنَه قـــال: )من حدَث النـَــاس بحديث لا 

1-عرفـــات عبدالعزيـــز ســـليمان، اتجاهـــات التَربية عبر العصـــور، الأنجلو المريَـــة، القاهرة، 
مـــر، ط1،  1977، ص 134.

2-ذكره ناصر الدين الألباني، موســـوعة الألبانـــي الصَحيحة، مج1، جمعه ورتَبه حمزة أحمد 
الزَيـــن، مكتبـــة المعارف للنـَــشر والتوَزيع، ط 1، الرياض، المملكة العربية الســـعودية،  2013، 

حديث رقم 447.
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يفهمونـــه كان فتنـــة عـــلى بعضهـــم، وعلى المتكفَل ببعـــض العلـــوم ألَا يقبحَ علوم 
الآخريـــن في نفـــس المتعلـَــم، وعلى المعلمَ ألَا يتَردَد في أنْ يقـــول: لا أدري إذا كان لا 
يدري(]1].  ولا تخفي التََربية الدَينيةَ تأكيدها أنَ الإنســـان مطالب بالتوَاضع أمام 
العلم و العلماء بناء على أنَ العلم يُطلب من المهد إلى اللحَد، وأنَ من ظنَ أنَ للعلم 
غاية ونهاية فقد بخســـه حقَه و وضعه في غير منزلته، التَي وضعها الله له. وأنَ 
الناَس مهما أتوا منه فهو قليل]2]. فلا وجاهة في اعتبار أنَ أحدا من الناَس يحتكر 

الحقيقـــة مهما أوتي من العلم و المعرفة و الدَراية. 
لقـــد حرصـــت هـــذه التََربية عـــلى الاســـتمرار بتدعيـــم قواعدها من خلال إرســـاء 
مؤسَســـات ضامنـــة لانخراطهـــا في الحركـــة المجتمعيـَــة و هـــذه المؤسَســـات هي: 
الكتاَب و المدرسة و المسجد و دور الحكمة و دور العلم و المستشفيات والزَوايا 
والرَباطات والحوْزات وحلقات الدَروس و دُور الكتب. و كلهَا مؤسَســـات تدور 
حول ترســـيخ مفهوم التََربية الشَـــاملة، التَي يتلقَاها المرء في هذه الأمكنة بحسب 
اختصاصه و مجال عمله. و هي تتوخَى وســـائل الإقناع بالليَن و الحجَة البالغة 
و في هـــذا المجال يقول ابن عبـــدون:« التعَليم صناعة تحتاج إلى معرفة و دربة و 
لطـــف، فإنَه كالرَياضة للمهر الصَعب الذَي يحتاج إلى سياســـة و لطف و تأنيس 

حتىَ يرتـــاض و يقبل التعَليم«]3]. 
ولـــم تهمـــل التََربية الدَينيةَ متطلبَات الجســـم و اعتَرفت أنَ له حقَا وجب الاهتمام 
و العنايـــة بـــه. فالنفَـــوس إذا أكثرت من الجدَ، و إنْ في طلب العلـــم، فإنَها تكلَ و 
تمـــلَ، و لذلـــك تعيَن عـــلى القائمين على المناهـــج التََربويَة، أنْ يراعـــوا أثر التََرويح  

1-أبـــو حامـــد الغزالي، إحياء علوم الدَيـــن، ج1، دار ابن حزم ط 1،  2005 ، وبالتحّديد  كتاب 
العلم، الباب الخامس في آداب المتعلمَ و المعلمَ، ص49. 

2-؟
3-ينظر أحمد علي الفنيش، أصول التَربية،  م ن، ص 189.
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في القلـــوب]1]. وفي هـــذا الاتَجـــاه اعتنى علمـــاء التََربية من المنطلـــق الدَيني بمنزلة 
الإنسان في الكوْن و أكَدوا خلافته لله في الأرض بما نعنيه من مسؤوليةَ. فالعقل 
والحواس يساعدان على اكتشاف العالم المشاهد. و أمَا الوحي والإلهام فيُساعدان 
على فهم ما خفي و ما وقع تغييبه. وأبو حامد الغزالي يشبهَ عمليةَ التََربية بعمليةَ 
الفلح و بذلك يصبح المربَي كالفلَاح الذَي يقلع الشَوك ويُخرج النبَاتات الأجنبيةَ 
من بين الزَرع ليحســـن نباته ويكمل ريعه]2]، وحينئذ تصبح التََربية عمليةَ تهيئة 
للنمَو التلَقائي ذهنياَ و نفسياَ. و من ثمَ تتسَع دوائر الاطَلاع بصفة تدريجيةَ. و 
يظلَ حرص التَّربية الإسلامية باديًا في تقديم الأهمَ على المهمَ، و تقديم النوَع على 
الكمَ في إطار من الاهتمام بطهارة النفَس لأنَ طلب العلم عبادة، تستوجب طهارة 
الباطن، وهي طهارة تشـــبه بالضََرورة الطَهارة البدنيةَ في إقامة الشَعائر الدَينيةَ 
كشـــعيرة الصَلاة والحجَ.  والمقصود من الطَهارة الباطنيةَ هو تخليص  المرء من 

الظلم و البغض و الغضب و الكراهيةَ و الحســـد]3].
إنَ البعد الأســـاسي في التََربية ذات الطَابع الدَيني هو اشـــتمالها على المجال النفَسي 
المركَز على تنمية الضَمير و الشَعور بالمراقبة الذَاتيةَ، إذ الله يحاسب الناَس حسب 

ـــاَوَاتِ  ُ فِِي السَّ السَرائر وهو الذَي  يعلم السَر و أخفى، يقول الله تعالى: )  وَهُُوَ اللَّهَّ
ْ وَيَعْـــمَُ مَـــا تَكْسِـــبُونَ( )ســـورة الأنعـــام 6، الآيـــة  ُ

هْـــرَكُم ْ وَ�بَ ُ
كُم رْضِ  يَعْـــمَُ سِِرَّ

َ ْ
وَفِِي الْأ

3(،  وهـــو مـــا يمثـَــل المنطلـــق الأخلاقي الـــضََروري لتقبلَ المعـــارف و المعلومات 
المطوَرة لذكاء الإنسان و توسيع آفاقه الذَهنيةَ و العقليةَ. ولا يفوت أساطين علم 

1-ينظـــر أحمـــد شـــلبي، تاريـــخ التَربيـــة الإســـلامية ، مكتبة الأنجلـــو المرية ، مـــر، ط 2 ، 
ص263،262.   ص   ،1960

2-ينظـــر أبـــو حامد الغـــزالي، أيّها الولد، اللجنة الدوليةَ لتَرجمـــة الرَوائع، بيروت، لبنان،  ط 3 
، 1969، ص 33.

3-ينظـــر أبـــو حامد الغزالي، إحياء علـــوم الدَين، ج 1، مطبعة مـــر ،القاهر، ط1،  1306 ه، 
السّجّادية ؟ ص131. والصّحيفة 
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التَّربية في الحضارة الإســـلامية أنْ يُنبهَوا الأذهان إلى أنَ مدارك  المتُعلمين ليســـت 
عـــلى وتـــيرة واحـــدة و لا على مقدار موحَد،  فهذا أبو حامـــد الغزالي يقول: »وكما 
أنَ الطَبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم كذلك المربَي لو أشار 
عـــلى المريدين بنمـــط واحد من الرَياضة أهلكهم و أمات قلوبهم. و إنَما ينبغي أنْ 
ينظر في مرض المريد و في حاله و سنهَ و مزاجه و ما تحتمله نفسه من الرَياضة 

و يبني على ذلك رياضته«]1].
وبعـــد أن يُشـــبهَ أبـــو حامـــد الغـــزالي الفعـــل التَّربـــوي بعمليـَــة إخصـــاب الأرض 
وإنمائها، و بعد أنْ رام تشبيه المربَي بالطَبيب الذَي يكون حاذقاً في تخيَر الدَواء 
المناســـب لمـــرض المريض، فإنَه يُســـهب في ذكر ما يجب أنْ يتصَـــف به هذا المعلمَ، 
إذْ هـــو متصَـــف بعدَة خصال لعلَ من أهمَها الإحســـاس بالشَـــفقة على المرُبَى كما 
يُشفق الأب على ابنه. وهذا الإمام السّجّاد )عليه السّلام( يشهد له خصمه اللدّود 
يزيد بن معاوية بقوله: )إنّه من أهل البيتْ قد زُقُوا العلم زقاً(، وهو القائل )عليه 
هَا النَّاسُ، أعُْطِيناَ سِـــتاًّ  السّـــلام( في خطبته التّي ألقاها بالشـــام بحضَرة يزيد: )أيُّ
ـــجَاعَةَ وَالْمحََبَّةَ  ـــمَاحَةَ وَالفَْصَاحَةَ والشَّ لنْاَ بِسَـــبعٍْ، أعُْطِيناَ العِْلمَْ وَالحِْلمَْ وَالسَّ وَفُضِّ
دِّيقُ، وَمِنَّا  داً، وَمِنَّـــا الصِّ لنْاَ بِأنََّ مِنَّا النَّبـِــيَّ الْمخُْتاَرَ مُحَمَّ فِي قُلـُــوبِ الْمؤُْمِنـِــيَن، وَفُضِّ
ةِ، مَنْ عَرَفَنيِ فَقَدْ  يَّارُ، وَمِنَّا أسََـــدُ اللَّهِ وَأسََـــدُ رَسُـــولهِِ، وَمِنَّا سِـــبطَْا هَذِهِ الْأمَُّ الطَّ

عَرَفَنيِ وَمَنْ لمَْ يَعْرِفْنيِ أنَْبأَتُْهُ بِحَسَـــبيِ ونَسَبيِ(.
ومـــن هذا الإحســـاس تنبع النصَيحة والتوَجيه وتقع مجانبـــة الزَجر والتوَبيخ و 
القســـوة. و بالنهَاية يمثلَ المربَي المعلمَ النمَوذج والقدوة الحســـنة إنْ في المستوى 
الأخلاقـــي وإنْ في المســـتوى العلمـــي.  وهـــذا النمَوذج هو  المحرك الأســـاسي الذّي 

1-أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين،  ج3،  م ن،  وبالتحّديد كتاب رياضة النفَس وتهذيب 
الخلـــق، ص 52. وبنظـــر أيضا إخوان الصفاء، الرســـائل، مج1، مكتب الإعلام الإســـلامي، قمْ، 

ط1، 1405ه، وبالتحّديد الرّســـالة التاّسعة في الأخلاق والأدب، ص297 وما بعدها.
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يدفع المرُبّى إلى الإقبال على العلم والنهل من منابع التَّربية.  وفي هذا الإطار ذهب 
»إخوان الصَفاء وخلَان الوفاء« إلى القول: )واعلم أنَّ المعلمَ أب لنفســـك، وســـبب 
لنشوئها وعلةَ حياتها، كما أنَ والدك أب لجسدك، وكان سببا لوجوده، وذلك أنَ 

والدك أعطاك صورة جســـديَة، ومعلمَك أعطاك صورة روحيةَ(]1].
وقـــد أكَـــد إخوان الصَفا أهميةَ الحواس في اكتســـاب الآداب و المعارف باعتبار أنَ 
المعرفة تُؤخذ بالاكتساب و ليست عمليةَ فطريَة. ولهم في هذا الصَدد قول يتمثلَ 
في: )أنَ المعقولات التَي هي في أوائل العقول ليست شيئا سوى رسوم المحسوسات 
الجزئيـَــات الملتصقة بطريق الحـــواس(]2]. وكما ركَز الغزالي على ضرورة مراعاة 
الفروق الفرديَة بين طلَاب العلم، فإنَ الفكرة ذاتها نجدها حاضرة بقوَة في تفكير 
هذه الجماعة، يقول إخوان الصَفاء و خلَان الوفاء ما يلي: )ثمَ اعلم أنَ الله تعالى 
خلق لكلَ نوع من هذه العلوم و الآداب أمَة من الناَس، و جعل في جبلةَ نفوسهم 
محبـَــة معرفتهـــا، و مكَنهـــم من طلبها و تعلمَها. و اعلـــم أنَه ليس كلَ علم و أدب 
يليق بكلَ انســـان أن يتعلمَه و يتعاطاه، و لكن أولى العلوم بكلَ إنســـان أن يتعلمَ 
مـــا لا يســـعه جهله و واجـــب عليه طلبـــه(]3]. وما ينجرَ عن إقـــرار فكرة الفروق 
الفرديَـــة هو مراعاة التدَرَج في تقديم المعلومة ممَا يجعلها منتظمة وفق مقرَرات 
و برامج تقدَم بحســـب السَـــن. ولذلك تبدأ التََربية بالحكايات المثليةَ وضرب المثل 

حتىَ تصل إلى قمَة التجَريد.
والحاصل ممَا سبق، أنّ من علامات نجاح المسألة التََربويَة هو العناية بالاستعداد 
لتلقَي العمل التََربوي أوَلا من  المفيد توّفر مبدأ التدَرَج في إبلاغ المضامين التََربويَة 

1-نقـــلًا عـــن عمر الدســـوقي، إخوان الصَفاء،  مكتبة نهضة مـــر، القاهرة، ط1، 1947، ص 
ص 210، 211.

2-نقلاً عن أحمد فؤاد الأهواني، التَربية في الإسلام، م ن، ص 194 .
3-نقلاً عن عمر الدسوقي، إخوان الصفاء، م ن، ص 213.؟
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تلقائياَ لأنّ  الشـــدَة و القســـوة في أســـاليب التدَريس مُذهبان للفائـــدة. ولعلَ أهمَ 
وسيلة هي التَي انتبه إليها عبد الرَحمان بن خلدون في إشارته إلى فضائل الحوار 
في إقامة علاقة أفقيةَ بين المعلمَ و المتعلمَ، ولعلّ ذلك هو الذّي حدا  بعلي عبدالواحد 
وافي إلى اعتبار أنّ هذا المؤرخ إمام ومجدَد في بحوث التََربية  و التعَليم و تاريخها 
و في علم النفَس التََربوي و التعَليمي]1] نخلص ممَا سبق إلى ملاحظة أنَ التََربية و 
التعَليم الناَبعين من الأرضيةَ الدَينيةَ لا يفصلان بين الجوانب النظَريَة و الجوانب 
التطَبيقيـَــة. كما أنَهما يعدَدان الوســـائل و الطَـــرق المتوخَاة في الايصال و الإبلاغ 
و وســـائل التعَليم انطلاقا من المحاكاة لأســـاليب القـــرآن الكريم والانطلاق نحو 

المجرَد من المعاني والدّلالات. 
إنَ الوحي هو جملة النصَوص المقدَســـة التَي بلغَها رســـول أمين من الملائكة إلى 
رسول أمين من البشر. و هذه النصَوص حاوية لتصوَرات إزاء منزلة الإنسان في 
هـــذا الوجود انطلاقا من قصَة خلقه ثمّ اســـتخلافه. وإزاء هذه النصَوص أقُيمت 
ضروب من الخطاب لفهمها إنْ بالتفَســـير أحيانا او بالتأَويل أحيانا أخرى. و في 
كلَ ذلك يتمَ الإقرار بمضامين تربويَة تُقدَم على أنَها ملائمة لطبيعة هذا المخلوق 
الذَي ينمو و يتَرقى باستمرار في مسيرة وجوده  انطلاقا من التَّربية. وقد ضرب 
الإمام السّـــجّاد)عليه السّلام( النموذج الأوفى للمُربّي. وقد اعتمد أسلوباً فريداً في 

الأداء والتبليغ. 
إنّ هـــذا النمـــط من التَّربية يُقدّم علاجًا مرتبطًا بـــالأرواح التّي هي نفخة من الله 
ترتقي بالحياة في عوالم القداســـة والطهارة وتجعل الإنسان أكثر تشبهًا بأخلاق 

1- عبدالرحمـــن بـــن خلـــدون، المقدمـــة، ج ،1 تحقيق علي عبـــد الواحـــد وافي، دار نهضة مر 
للطباعـــة و النشر، القاهـــرة، ط 3، 1981، و بالتحديد الباب الثاني: آثار ابن خلدون ومظاهر 
عظمتـــه،  الفصـــل الرَابع: ابن خلـــدون إمام ومجدَد في بحوث التََربية و التعَليم و تاريخها و في 

علم النفَـــس التََربوي والتعَليمي، ص 132.
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الله وأكثر اتصافًا بسنن رسوله )عليه الصّلاة والسّلام وعلى آله(. وقد  دعّم فخر 
الدين الرَازي هذه الفكرة حينما اعتبر أنَ الأرواح البشريَة موجودة قبل الأبدان، 

وأنَ الإقرار بوجود الإله من لوازم ذواتها وحقائقها]1].
إنَ الرَكـــن الأســـاسي في هـــذا الإطار هـــو أنَ القيل القرآني  يحيل على أنَ الإنســـان 
كان بشرا قبل أن   يصبح إنسانا، . و البشر نوع من الخلق تتحكَم فيها الغرائز، 
والدليـــل عـــلى ذلك أنّ القـــرآن الكريم لم يتضمّـــن آية تتجه بالخطـــاب إلى البشر. 
وبمجرَد نفخة الروح الله فيه تحوَل هذا الكائن إلى إنسان، والنفَخة رمز تسارع 
الصَيرورة. و الرَوح جملة أوامر ونواه و لذلك هي من عالم الأمر. وهذه النفَخة 
زوَدت الإنســـان بالقدرة على التجَريد و اكتناه العلاقة بين الدَال و المدلول. و قد 
زُوَد الإنســـان بجهـــاز التصَويت الـَــذي خوَل له القدرة على النطَـــق و أداء الكلام 
الـَــذي هـــو علامة بـــارزة على الترََف في قواعد نظريَة خفيةَ تســـمَى بالمؤسَســـة 

اللغَويَة.
إنَ أقـــصى مـــا توصَـــل إليه العقـــل البشري من خـــلال التََربية ذات المنـــزع الدَيني 
هـــو أنَ التََربيـــة أصبحت منهج حياة طالما أنَ الرَســـالات التَي جـــاء بها الأنبياء و 
الرَســـل هـــي العمل على تراكـــم القيم والأخـــلاق. وإذا أضحت الإنســـانيةَ مكتملة 
الإدراك و التعَقَـــل فإنَها تُركت لوحدهـــا دون نبوءات متواصلة اذ بالعمل الذَاتي 
و القـــدرة الذَاتيـَــة على انتـــاج المعاني المتصَلـــة بالحياة و الوجود عـــبر اتَباع هذه 
القيم الإنســـانيةَ الخالدة و هذه المرحلة هي مرحلة ما بعد الرَسالات. والصّحيفة 
السّجّادية تندرج في إطار الهدي النبّوي ما جعلها تُعرف »بزبور أهل البيت« وأنَ 
جزءًا من الخطاب الفقهي قد أقام فهما لنصوص الوحي المنفتحة، فحر المسألة 

1-نقلا عن أبي الوفاء الغنيمي التفتازاني، الإنسان و الكون في الاسلام، دار الثقافة، القاهرة، 
ط1، 1973، ص 70.
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التََربويَة في الطَقوس فضيقَ بذلك ما اتَسع من الأفضية اللغَويَة، و كلسَ الجوانب 
المعنويَـــة و جمَد التصَـــوَرات المتعلقَة بالمضامين التََربويَـــة. فالفقه يحلم بمجتمع 
متديَن و القيم تحلم بمجتمع إنساني. و الإنسانيةَ أوسع من بعض الأعراف التّي 

الفقهية..  تنبي عليها الأحكام 
لقد ســـعت التََربية المســـتندة إلى الخلفيـَــة الدَينيةَ في الحضارة العربيةَ الإســـلاميةَ 
إلى تبويـــب درجـــات المعرفة وفق علم اليقين كاعتماد الخبر الصَادق من شـــخص 
موثوق بعقله. و كذلك عين اليقين و معنى ذلك أنَ الخبر قد تحقَق واقعا يشاهد 
و يمسَ. ثمَ حقَ اليقين و هو يتمثلَ في التوَصَل إلى اكتناه القوانين الحافَة بالمظاهر 
المدروســـة و الإحاطة بملابســـاتها و أســـبابها و مظاهرها و نتائجها]1]. و معنى 
هذا أنَ التدَرَج الحاصل في مدارك المعرفة و التحَصيل يحيل على أنَ الإنسان يتميزَ 
بإمكانيةَ التحَوَل و التغَيَر من حالة إلى أخرى. و هي ميزة قد توجد كائنات أخرى 

تُعرف بالثبَات على الطَبيعة التَي فُطرت عليها و على الوظيفة التَي أنُيطت بها. 
إنَ أكمـــل الصَـــور التَي تبدو من هذه الدَرجات العليقـــة بالمعرفة تخوَل الملاحظة 
التاَليـــة: لا تصبـــح المعرفـــة مجديـــة إلَا إذا ربطـــت بـــين النظَريَة الكامنـــة في علم 
اليقـــين و النزَعـــة العمليةَ الماثلـــة في عين اليقين والتطَبيقـــات التجَريبيةَ المتواصلة 
الواضحة في حقّ اليقين، إذ لا فائدة في معرفة تظلَ نظرا مجرَدا و ماهية غائمة في 
الفضاء و لا تتحقَق في حياة الناَس. و لعلَ الطَريف فيما توصَلت إليه الإنســـانيةَ 
في مرحلـــة مـــا بعد الرَســـالات هـــو أنَ المعرفـــة و التََربية بصفة عامَـــة قد ارتبطتا 
بقضيةَ الحرَيَة و هو ميسم خلَاق. فالإنسان أصبح واضح الإرادة يختار و يقرَر 
ما يشاء نظرا و فعلا و إيمانا و كفرا. والمهمَ أنَ هذا الاختيار مرتبط بالمسؤوليةَ 

1-ينظـــر أمين دويدار، صور من حياة الرســـول، دار المعارف بمـــر، القاهرة، ط1،  1953، 
ص 609.
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و من ثمَ بدا الوعي مكتملا شـــاملا للإرادة المســـؤولة، إنْ في مستوى التعَبير أو في 
الفعـــل والتغَيير، صـــورة ارتبط فيها العلم بالقدرة و القـــدرة بالحرَيَة و الحرَيَة 

بالمسؤوليةَ]1].
إنَ المســـألة التََربويَـــة في الفضـــاء الدَيني تصبـــح خلَاقة أكثر فأكثـــر إذا لم تنفعل 
بالجور الســـياسي السّـــائد بحيث يســـلم الخطاب التَّربوي من القيـــود المفروضة، 
فقد غرس الله في الإنسان الملكات و القدرات على اكتساب العلم و زوَده بالقدرة 
و وهـــب لـــه حريَـــة خلَاقة فـــلا  فائدة مـــن التنَكَر لكلَ هـــذه المنطلقـــات الحيويَة 
واســـتبدالها بالتعَويل على التوَاكل، فإنســـانيةَ الإنسان في الرَسالة الدَينيةَ الخاتمة 
و ما بعد الرَســـالات لم تعد معنى مجرَدا و إنَما هي معنىً متعلقَ بأمر مشـــخَص 
يجـــد امتداداتـــه في الواقـــع المعيش من خـــلال العمل الصَالح وهـــو المظهر العملي 
للتََربيـــة، وهـــي الصّـــورة التَّربوية التّي جســـدتها الصّحيفة السّـــجّادية فم تكتف 
الصّحيفة برسم النظّرية التَّربوية وإنّما أمدّت المتُلقّي بسبل العمل والتطّبيق من 
خـــلال الحـــثّ على القيـــام بالصالحات في شـــتى المجالات تقرّبًـــا إلى الله من خلال 
نفع عباده، فالإنســـان إذا ليس مجرَد مســـتقبلِ ســـلبي لمؤثرات البيئة، أو مجرَد 
صفحـــة بيضـــاء يكتب عليها بل كائن متطوَر من خلال بيئته، و يســـاهم بعطائه 
في تطويرهـــا. فهو عنر أســـاسي في بدء و تأويل تفاعلاتـــه مع بيئته الطَبيعيةَ و 
الاجتماعيةَ. و هو ليس مجرَد أجزاء منفصلة تعمل بصورة ميكانيكيةَ فالوسائل 
و الغايـــات بالنســـبة إليـــه في اســـتمراريَة و ليســـا منفصلين. لذلك فـــإنَ أيَ فصل 
بـــين العقـــل و الجســـم، و الخبرة و التفَكـــير و المعرفة و العمـــل و الاعتقاد فصل 

 . خاطئ]2] 

1- ينظر أحمد علي الفنيش، أصول  التَربية ، م ن، ص 123.
2-ينظر أحمد علي الفنيش، أصول التَربية،  م ن، ص 126.
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والحاصل، ممَا ســـبق، أنَ التَّربية الإســـلامية تنطلق من تحديد الطَبيعة الإنسانيةَ 
و درجـــة  الخيْريـــة فيها. ثمَ إنَ هـــذه الطَبيعة هي التَي تُحـــدَد في ضوئها المناهج 
التََربويَة ومهما كانت هذه الطَبيعة فإنَ العنر الموحَد لها هو تهذيب النفَوس و 
تقويـــة نوازع الخير فيها ودفع نموَها السَـــليم كي تتفتحَ تفتحَا يُحقَق إمكاناتها 
المتاحـــة لهـــا في جـــوَ من الحرَيَـــة و الانعتاق من كلَ إكراه حتـَــى تنطلق في أفضية 
الابداع و الابتكار. ولقد تعهَدت الصّحيفة السّجّادية بمدّ الأجيال الناَشئة بمناهج 
و برامـــج تعمل على تحقيـــق تلك الأهداف المراد بلوغها عـــبر التَّرغيب والتَّرهيب. 
فبدت التَّربية في هذه الصّحيفة ناضجة بشكل يُركّز على تغذية المعنى الإنساني في 
المربَى وهي  ترتفع بذلك عن درجة التََرويض الذَي يشدَ إلى أنَ اهمَ بُعد في المربَى 
هو النزَوات و الجوانب البيولوجيةَ، ولكنهّا تربية تســـتوعب كلَ الأبعاد الزَمنيةَ 
المختلفة وتشـــمل جميع الابعاد الإنســـانيةَ المكوَنة للذَات البشَريَة نفسا وجسدا و 

ـــلا و وجدانا.  عق
الأبعاد التَّربوية في الصّحيفة السّجّادية

إنّ الدّارس لمســـألة الأبعاد التَّربوية في الصّحيفة السّـــجّادية للإمام السّـــجّاد)عليه 
السّلام( يقف على أنّ هذا الموضوع ذو أرضية خصبة وأبعاد عديدة، يمكن تُبوب 

إلى أبعاد نفسية وأخرى اجتماعية وأخرى علمية وكذلك سياسية.

في المستوى النّفسي
تضطلـــع التَّربية في هذا المســـتوى بإشـــباع النفّـــس بالطّاقة الإيمانيـــة عبر تكرار 
الحمـــد في مســـتوى الأحـــوال والأقوال والأفعـــال وقد تكرّرت عبـــارة »الحمد« في 
الدّعـــاء الأوّل بمفـــرده أربـــع عـــشرة مـــرّة مـــا جعلـــه يُســـمّى بدعـــاء التحّميد لله 
عـــزّ وجـــلّ. وبدء الدّعاء في الصّحيفة السّـــجّادية هو العلامة المميـّــزة لهذا الدّعاء، 
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والحمد لله يكون بشكل عامّ يكون وعلى أيّة حال لأنّه أهل لذاك، بخلاف الشكر 
لُ  المخصّـــص بنعمة محدّدة مخصوصة. وقـــد ورد في الدّعاء الأوّل )الحَمْدُ لهَُ الأوََّ
لِ كَانَ قَبلْـَــهُ(]1]، وبتأكيد الحمد الذّي يتضمّنه الدّعاء الأوّل يتمّ التدّليل على  بِـــلَا أوََّ
أزلية الله وأبديته وهي مسألة اعتقادية تنعكس تربويًا في الذّات المؤمنة بتعميق 
اليقين بقوّة الله عزّ وجلّ وديمومة رحمته والإقرار بها في حياة الإنســـان. وهذه 
الرحمـــة مـــن الله تتفايـــأ ظلالها وإنْ عجزت عـــن رؤيته تعالى أبصـــار الناّظرين 
وعجزت نعته أوهام الواصفين فآياته البينّات بادية في خلقه وهو القائل سبحانه 
وُلِي الْألَبْاَبِ(  ـــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتـِــلَافِ اللَّيلِْ وَالنَّهَارِ لَآيَـــاتٍ لأِّ )  إنَِّ فِي خَلـْــقِ السَّ
)ســـورة آل عمران 3، الآية 190( )تقدســـت أســـماؤه وتظاهرت آلاؤه(]2]، فكلّ 
الكائنات تســـبح وفق قوانين وســـنن لا تتحوّل ولا تتبدّل وارتباط الفرد بربّه هو 
ارتباط العبد بمعبوده، والمخلوق بخالقه ما يورّث في النفّس اطمئناناً وراحةً لو 
علمتِ الملوك بلذتها لحاربت أصحابها بالسيوف. وقد  أشار الإمام السّجاد )عليه 
السّلام( إلى هذه الرحمة الإلهية المتمثلة في فضله تعالى الذّي كشفه لعباده، يقول: 
فَناَ مِنْ نَفْسِـــهِ وَألَهَْمَناَ مِنْ شُـــكْرِهِ وَفَتحََ لنَاَ مِنْ أبَْوَابِ العِلمِْ بِرُبُوبِيتَهِِ  )عَلَى مَا عَرَّ
ـــكِّ فِي أمَْرِهِ(]3]،  وَدَلَّنـَــا عَليَـْــهِ مِنَ الإخِْلاصَِ لهَُ فِي تَوْحِيدِهِ وَجَنبَنَاَ مِنَ الإلِحَْادِ وَالشَّ
والتَّربيـــة الناّجمـــة عن هذا الاعـــتَراف بالفضل الإلهي اللامّحـــدود تُفضي بالنفّس 
إلى الشـــعور بالرضـــا بالعفو الإلهي وهـــي التَّربية الإيمانية المؤسســـة على اليقين 
بالوحدانيـــة المشـــعة والأنوار المضيئة لـــدروب الحياة وظلمات البرزخ ما يُســـهّل 

1-الســـيد نعمة الله الجزائري، الشرح الكبير الصّحيفة السّـــجّادية، تحقيق مؤسســـة الإمام زين العابدين )عليه 
السّـــلام( للبحوث والدراســـات، دار الوارث، كربلاء المقدسة، العراق، ط1، 1444ه، 2023م، ص85.

2-الدّعاء الأوّل، م ن، ص93.

3-الدّعاء الأوّل، م ن، ص98.
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ســـبيل المبعث ويُشّرف المنازل عند مواقف الأشهاد]1].
إنّ التَّربيـــة التّـــي يـــروم الإمـــام السّـــجاد )عليه السّـــلام( ترســـيخها هـــي التَّربية 
الشـــاملة التّـــي تعـــمّ الحياة الدنيا وتمتـــد إلى الحياة الآخرة مـــرورًا بالبرزخ. وقد 
تكرّر اسم »الحمد« في الدّعاء الأوّل تعميقًا للاعتَراف بآلاء الله الخالق المنعم التّي 
أكملها الله على عباده وجعلها بفضله في الدّاريْن. وما من شكّ في أنّ هذا التصّوّر 
التَّربـــوي الماثل في الدّعاء الأوّل يتضمّن الكشـــف عن مدى حـــبّ الله تعالى لعباده 
ورحمتـــه بهم. وهـــذا الحبّ يتجلّى في أوامره ونواهيه وفي عدم تكليفه لعباده ملا 
يطيقـــون، وما ابتلاؤه لهم إلاّ ليحث شـــكرهم ويختبر طاعتهـــم. وفي هذه الحالة 
يتعلـّــق المرء بوصفه، مُتلقّياً للعملية التَّربويّة، بخلافة الله في الأرض بما يقتضيه 
ذلـــك مـــن تخلق بأخلاق اللـــه وتمثلّ لمقاصـــد كلامه الحكيم كالعـــدل والإنصاف 
والحرّيـــة والمســـاواة. فالله تعالى قد نـــزّل وحيه وضمّنه المبـــادئ الكوْنية جوهر 

الخالدة. الدّينية  التَّربية 
إنّ الحمـــد كما رســـخه الدّعاء الأوّل يُمثلّ ركيزة تربوية أساســـية لأنّه فعل يُبنى 
عـــلى الاعتَراف بالجميل. والاعتَراف بفضل الله، شرط يســـتدعي التوّجه الخالص 
لله بالدعاء تعبيراً عن اتّصال العبد بخالقه اتّصالاً يفيض بالحبّ والطاعة وبهما 
تُصقـــل النفّـــس وتتوجّه بملء الاقتناع والطواعيـــة والاختيار إلى تحقيق ما ينفع 

الناّس من الأعمال الصالحة. 
وبعـــد الحمـــد الذّي يمتنّ العلاقة العمودية الرّابطة بـــين العبد وربّه، بين الأرض 
والسّـــماء، يشير الإمام)عليه السّـــلام( إلى الصّلاة على النبّي الأمّي الرّسول لرسم 
العلاقـــة الأفقية بـــين الذّوات البشرية المســـؤولة عـــن تنفيذ الطّاعات، فالرّســـول 
الكريم )عليه وعلى آله الصّلاة والسّلام( تعبير صادق عن الوحي الذّي أنُزل إليه، 

1-ينظر الدّعاء الأوّل، م ن، ص102.
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دْ كََانَ لَمُْ  َ َّ�ت علما بأنّ الصّلاة على النبّي تجعل المرء متشـــبهاً بأخلاقه ومتأســـياً ))  ل
ـــرًا (( )ســـورة  ثِ�ي

َ
َ ك ـــرَ اللَّهَّ

َ
خِـــرَ وَذَك

ْ
ـــوْمَ الْآ َ وَالْْيَ ـــن كََانَ يَرْجُـــو اللَّهَّ َ ِّ

سْـــوَةٌ حَسَـــنَةٌ لِم
ُ

ِ أ فِِي رَسُـــولِ اللَّهَّ
الأحـــزاب 33، الآيـــة 21(، وفي ذلـــك عمل تربـــوي جامع بين النظّريـــة الثاّوية في 
الوحي والتطّبيق المجسّد في السيرة النبوية العطرة. وقد أقرّ الإمام)عليه السّلام( 
بهـــذا الفضـــل التَّربوي الذّي منّ به الله حين قال: )الحَمْدُ لله الَّذِي مَنَّ عَليَنْاَ دُونَ 

الأمَُمِ الماَضِيةَِ وَالقُرُونُ السَـــالفَِةِ(]1]. 
ومـــن مســـتتبعات هـــذا الفضـــل أنّ أمّـــة النبّي)عليه وعـــلى آله الصّـــلاة( أصبحت 
مضطلعة بوظيفة الشـــهادة على غيرها من الأمم، يقول )عليه السّـــلام(: )وَجَعَلنَاَ 
شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَحَدَ(. والشهادة بهذا المعنى رسالة تربوية خالدة يُقيم أصحابها 
الحُجّة أمام الله ورسوله يوم القيامة أنهم قاموا بدور المرشد الناصح وأنهم أبانوا 
ســـبل النجـــاح والفلاح، ولكـــن هل من مُدّكر؟ وتلك وظيفة تُعبّر عن اســـتمرارية 
الأمانـــة  التّـــي وطّـــد الرّســـول )عليه وعلى آله الصّـــلاة( أتباعـــه المخلصين عليها. 
فالرّســـول الأمين )عليه وعلى آله السّلام( هو المعلمّ الأوّل والمربي المبجّل، والمتبع 
هـــو المؤتمـــن على الوحـــي المختار مـــن كلّ العباد لقيـــادة الناّس إلى الـــبّر والخير، 
وهـــو الدّاعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحســـنة والحُجّة البالغة، وهي الطرائق 
المثـــلى في تربيـــة النفّـــوس وبلوغ كمالهـــا الروحي والخُلقي. وتلـــك لعمري مهمّة 
جليلة تروم بناء الإنســـان وتزويده بســـبل فعل الحسنات وإشاعة الخير والبركة. 
ومن مظاهر شمولية النظّرة التَّربوية وعمومها لدى الإمام )عليه السّلام( نجده 
يتجاوز عوالم الشـــهادة والحسّ إلى عوالم الغيب والملكوت حيث  تتسّـــع الصّلاة  
لتشمل الملائكة وحملة العرش الذّين لا يتعبون من العبادة والتسّبيح، وقد خص 
)عليه السّـــلام( بالذكـــر إسرافيل وميكائيل وجبريل والـــرّوح الأمين حيث تنعدم 

1- الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص136.
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الشّـــهوات والغفلات لبيان ضرورة التشّـــبهّ بهم وشـــحذ الهمم لمزيد التقّرب من 
الله بالطّاعات، يقول عليه السّـــلام: )سُـــبحَْانَكَ مَا عَبدَْنَاكَ حَقَّ عِباَدَتِكَ(]1]، وعليه 
يُصبـــح ذكـــر الملائكة عمـــلًا وظيفياً ينطوي عـــلى فكرة تربوية عميقـــة تتجلّى في 
العمليـــة المقارنية بين غفلة العبد وتقصيره وتذكـــر الملائكة وتوفيتهم، فكلّ ملك 
مســـخّر لطاعة اللـــه بمهمّة أوكلها الله له، والأحرى بالإنســـان المفضّل بالمشـــيئة 

والعلـــم أن يتفانـــى في طاعة الله لأنه صاحب النعـــم والفضل ، قال تعالى: ))  وَإِن 
حِـــمٌ(( )ســـورة النحـــل 16، الآية 18(. ـــوُرٌ رَّ َ َ لعَض حْصُوهَـــا إِنَّ اللَّهَّ  �تُ

َ
ِ لَا عْمَـــةَ اللَّهَّ ِ

وا �ض عُـــدُّ �تَ
 ولم يغفل الإمام السّـــجّاد )عليه السّـــلام( على التسّليم على أتباع الرّسل المهتدين 
بهديهـــم الذّين وطّنوا أنفســـهم على تعاليم التَّربية الرّســـولية القائمة على حقائق 
الإيمان كأئمة الهدى التقّاة المقيمين للحُجّة على رسالة الرّسول محمّد)عليه وعلى 
آله الصّلاة والسّلام(الحاملين لراية تربيته الشريفة الناهضة على المحبة لله تعالى 
الـّــذي يلجأ إليه كلّ مخلوق لأنّه عـــادل في تعذيبه راحم بفضله]2]، فالله تعالى هو 
المغني، والذّات المؤمنة المتشـــبعة بالتَّربية الدّينيةّ تشـــعر بالسّعادة القصوى لأنّها 
غنية بما أغناها الله من الأنس بقربه والشعور برحمته اللامّحدودة. لذلك لا يجد 
المرء المتشـــبع بالتَّربية أن يعود لله تعالى في كلّ وقت بالدّعاء وبطلب التوّفيق إلى 
التوّبة وطلب المغفرة والنجّاة من الذنوب والاعتصام بحبل الله المتين فهو الملُبيّ  

للدّعاء، والضامن للاستجابة]3]. 
إنّ اللـــه ســـبحانه هو منتهـــى مطلب الحاجات]4]، وهذا المعنى من الإمام السّـــجّاد 
)عليـــه السّـــلام( باعتبـــاره مُربّيـــاً يرفع أيادي الفضـــل البشرية على المـــرء المرُبّى 

1-الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص184.
2-ينظر شرح الصّحيفة السّجّادية، الدعاء العاشر، م ن، ص 217.

3-ينظر شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص230.
4-ينظر شرح الصّحيفة السّجّادية، الدّعاء الثاّلث عشر، م ن، ص 251.
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فيشعر بمنتهى الحرّية والانعتاق من الاحتياج إلى الناّس، فكلّ حوائج المحتاجين 
تُقـــضى بفضـــل الله تعالى دون غيره لذلـــك لا تنقطع عنه الأســـئلة والطلبات. أمّا 
طلـــب الحاجات من المحتاج فلا فائـــدة منه. والدّرس التَّربوي في هذا المضمار هو 
الانعتاق من أسر العبودية لأصحاب الجاه والمصالح من البشر، والتنّعّم بالحرّية 
في فضاء الدّعاء الرّحب المفُضي إلى رحمات الله وبركاته وضروب عطائه الذّي لا 

جْـــرَهُُم 
َ

ـــرُوا أ َ يـــنَ صَ�ب ِ
َّ

جْزِيَـــنَّ الَّذ ِ بََاقٍ  وَلََنَ فَـــدُ وَمَـــا عِِنـــدَ اللَّهَّ ْ يَ�ض ُ
ينفـــد، قال تعـــالى: ))  مَـــا عِِنـــدَكُم

حْسَـــنِ مَـــا كََانُُوا يَعْمَـــوُنَ(( )ســـورة الحل 16، الآية 96(.
َ

بِأ
إنّ المـــرء في هـــذا العالـــم عرضة للأمـــراض والأعـــراض، والمدوّنـــة التَّربوية التّي 
أرسى عمادها الإمام السّـــجّاد)عليه السّلام( لم تغفل عن هذه الحالة، ففي الدّعاء 
الخامـــس عـــشر ما يكفي السّـــائلين مـــن أنّ الالتجـــاء إلى الله بالحمد على ســـلامة 
البـــدن أمر يســـتدعي الوقـــوف والانتباه، فالكرب والبلية وجـــه من وجوه الحياة 
المخفّفـــة عـــلى المرء ذنوبه. والمهمّ أنّ المرض منبـّــه تربوي يوقظ المؤمن من غفلته 
ويزيـــده تنبيهـــاً عـــلى تنبيه كـــيْ يتضَّرع إلى الله تعـــالى ويلتجئ إليـــه، فهو واهب 
الصحة وجاعل العلة في الوجود امتحاناً لتمحيص عباده ومختبراً لهم  أيصبرون 

ويشـــكرون أم يجزعون ويفزعون؟
إنّ أمـــر المؤمـــن في ظـــلّ هـــذه التَّربيـــة الرحمانية كلـّــه خير، إذ ينـــوس بين الصبر 
والشـــكر. وكفـــى بذلـــك تربية تضمـــن السّـــعادة للمؤمـــن تجلب له راحـــة البال 
واطمئنان النفّس، فالله هو الملجأ للمذنبين برحمته والمضطرين بإحسانه ومؤنس 

كل مســـتوحش وفـــرج كلّ مكروب وغـــوث كلّ مخذول وعضـــد كلّ محتاج]1].
وعـــلى هـــذه الصّـــورة المثلى بـــدا الله تعـــالى الملاذ لكلّ عبـــاده إذ هوّ المدعـــوّ الأوّل 
والأخـــير والأوحد فهو السّـــاتر والرّاحـــم والغافر وهو الـــرّازق والمتفضّل المقدّم 

1-ينظر شرح الصّحيفة السّجّادية، الدّعاء السّادس عشر، م ن، ص274.
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للرّحمة على العذاب رغم تقصير العبد وضعف عزمه، يقول الإمام السّجاد)عليه 
، وَانْتحََبتُْ  السّلام( في هذا الإطار: )يَا إلِهَِي لوَْ بَكَيتُْ إلِيَكَْ حَتَّى تَسْقُطَ أشَْفَارُ عينْيَّ
َ قَدَمَايَ، وَرَكَعْتُ لـَــكَ حَتَّى يَنخَْلعَِ  حَتَّـــى يَنقَْطِـــعَ صَوْتِـــي، وَقُمْتُ لكََ حَتَّى تَتنـَــشرَّ
صُلبْـِــي، وَسَـــجَدْتُ لـَــكَ حَتَّى تَتفََقّأَ حَدَقَتـَــايَ، وَأكََلتُْ تُـــرابَ الأرَْضِ طُولَ عُمُرِي، 
مَادِ آخِرَ دَهْرِي، وَذَكَرْتُكَ فِي خِلالَِ ذَلكَِ حَتَّى يكِلَّ لسَِـــانِي، ثُمَّ لمَْ  بْتُ مَاءَ الرَّ وَشَرِ
اءِ اسْـــتحِْياَءً مِنكَْ، مَا اسْتوَْجَبتُْ بِذَلكَِ مَحْوَ سَيئّْةٍَ وَاحِدةٍ  ـــمَ أرَْفَعْ طَرْفِي إلَِى آفَاقِ السَّ
مِنْ سَيئّاَتْي، وإنْ كُنتَ تَغْفِرُ لِي حِيَن أسَْتوَْجِبُ مَغْفِرَتَكَ، وَتَعْفُو عَنِّي حِيَن أسَْتحَِقُّ 

حْقَاقٍ، ولا أَنََا أهْلٌ لهَُ بِاسْـــتيِجَابٍ(]1]. عَفْوَكَ فَإنَِّ ذَلكَِ غَيْرُ وَاجِبٍ لِي بِاسْـــتِ
فالـــدّرس التَّربـــوي يزداد تعمّقًـــا من دعاء إلى آخر حيث تُطلب الرّحمة من شـــدّة 
التـــضَرع والتذلـّــل إلى الله وهو مبعث العزّة والرفعـــة في الدّاريْن: الدنيا والآخرة، 
ونَ(( )ســـورة   يَعْلَِمُ

َ
نَ لَا �ي نَافِِقِ ُ ْ

ـــنَ وَلَكِٰنَّ الِم �ي ؤْمَِنِ ُ سُـــولِِهِ وَِ�ْ ةُ وَلِِرَ ِ العِْـــزَّ قال تعـــالى: )) وَِ�َّ
المنافقـــون 63، الآيـــة 8(، فالطّهارة النفّســـية هي الغاية المثُـــلى التّي ينالها المتعلمّ 
في المدرســـة السّـــجّادية. ولا منـــاص لطالـــب هذا النـّــوع من التَّربيـــة القويمة من 
أن يتواضـــع للـــه تعالى ويحاســـب نفســـه قبـــل أن يُحاسَـــب حتىّ تصبـــح النفّس 
في مصـــاف النفّـــس اللوّامـــة حيث يملأ الحبّ الإلهي والخشـــية منـــه كلّ الجوانح 
والدّواخل، فحســـنات الأبرار هي ســـيئات  المقربين ولا ينال المرء هذه الأحوال إلاّ 
بسلوكه سبل التَّربية المرُقّي للذّات في مراتب الكمالات، وقد رُوي عن النبّي)صلّى 
الله عليه وآله( أنّه قال: )إنّي لأســـتغفر الله في اليوم ســـبعين مرّة(]2]. وقد أحسن 

1-شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن ص276.
2-محمّـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري، الصحيح، تحقيق طه عبـــد الرؤوف ســـعد، مكتبة الإيمان 
بالمنصـــورة، مـــر، طبعة جديـــدة مضبوطـــةو محققـــة، 1432ه، 2003م، وبالتحّديد كتاب 
الدعوات، باب: استغفار النبّي)صلّى الله عليه وسلمّ( في اليوم والليلة، حديث رقم 6307، ص 
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شـــارح الصّحيفة السّـــجّادية نعمة الله الجزائري قولاً حينما أشـــار إلى أنّه: )كلما 
كانـــت نعمتـــه  تعالى على العبد أتمّ كان طلب الشـــكر منه أهمّ(]1].

وما من شكّ في أنّ الشيطان عنر هدّام دأب على تثبيط العزائم وهدم صروح التَّربية 
والصلاح في هذه الحياة الدنيا لذلك استعاذ منه الإمام السّجاد )عليه السّلام(، ومن 
عدواته وكيدْه، يقول الإمام )عليه السّلام(: »اللهّم إنّا نعوذ بك من نزعات الشّيطان 
الرّجيـــم وكيدْه ومكايده، ومن الثقّة بأمانيهّ ومواعيده وغُـــرُوره ومصايده«]2]، ولا 
معين على وسواسه وغواياته إلاّ ذكر الله والصّلاة على الرّسول الأكرم)عليه الصّلاة 
وعـــلى آلـــه(، والعصمـــة كلّ العصمة من ضلالته كامنة في الدّعـــاء المزلزل لمخططاته 
الهاويـــة الواهمـــة من قبيل دعاء الإمام)عليه السّـــلام(: »اللهّم اجعلنا في نظم أعدائه، 
واعزلنا عن عداد أوليائه، لا نُطيع له إذا اســـتهوانا، ولا نســـتجيب له إذا دعانا، نأمر 

بمُناوأتـــه من أطاع أمرنا، ونعظ عن مُتابعته من اتّبع زجْرنا«]3].
إنّ وجود الشّـــيطان في الفضاء التَّربوي الذّي أرسى الإمام السّـــجاد)عليه السّلام( 
أركانـــه يشـــير إلى كلّ العوامـــل الســـلبية التّي من شـــأنها بتك البرامـــج البناءة في 
كلّ المجالات النفّســـية والأخلاقية والتَّربوية والفكرية والاجتماعية. ولا غرابة في 
ذلـــك، فالله تعالى قد أشـــار في كتابـــه الحكيم بكلّ وضوح إلى أنّ الشّـــيطان عدوّ: 
رِ((  ـــعِ�ي صْحَـــابِ السَّ

َ
كُـــونُُوا مَِّنْ أ ـــا يَـــدْعُُو حِزْبَـــهُ لِْيَ َ ا إِنَّمَّ وًّ ـــذُوهُ عََدُ حضِ وٌّ فََا�تَّ طَانَ لَـــمُْ عََدُ ـــ�يْ َّ ))إِنَّ السش

)ســـورة فاطـــر 35، الآيـــة 6(، ونهى ســـبحانه وتعالى عـــن اتّبـــاع خطواته، قال 
طُـــوَاتِ  بِـــعْ �ضُ َّ طَانِ وَمََّن يَ�ت ـــ�يْ َّ طُـــوَاتِ السش بِعُـــوا �ضُ َّ  �تَ�ت

َ
ـــوا لَا يـــنَ آمََنُ ِ

َّ
هَـــا الَّذ يُّ

َ
اللـــه تعـــالى: )) يَـــا أ

ـــىٰ مَِنـــمُ 
َ
تُـــهُ مَـــا زَك يْـــمُْ وَرَحْْمَ ِ عََلَ ـــلُ اللَّهَّ ْ صض َ  �ض

َ
لَا نكَـــرِ وَلََوْ ُ ْ

ـــاءِ وَالِم َ حْسش َ مُُرُ بَِالْ�ض
ْ

ـــهُ يَـــأ طَانِ فَإِنَّ ـــ�يْ َّ السش
ـــمٌ(( )ســـورة النـــور 24، الآية  يـــعٌ عََلِ ُ سََمِ ـــاءُ  وَاللَّهَّ ـــى مََّن يَ�شَ

ِّ
َ يُزَك بَـــدًا وَلَكِٰـــنَّ اللَّهَّ

َ
حََدٍ أ

َ
ْ أ مَّنِّ

1-شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص280.
2- م ن، ص293.
3-م ن، ص 294.
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21(، والصّحيفة السّجّادية مكتنزة بطاقة إيمانية من شأنها تربية الأنفس بشكل 
يْدَ 

َ
يُحصّن من نوازع الشّيطْان فيبدو كيدْه أمامها ضعيف، قال الله تعالى: )) إِنَّ ك

عِيًفـــا (( )ســـورة النســـاء 4، الآيـــة 76(.  َ طَانِ كََانَ �ض ـــ�يْ َّ السش
وقد ورد في شرح نعمة الله الجزائري  قوله: »إنّ لله تعالى بيوت رحمة وإحسان 
تتقـــرب إليها العباد، وهي بيـــوت الطاعات، كالصلاة وقـــراءة القرآن ونحوهما، 
والشـــيطان مثـــل ذلـــك العقور برًا، ثـــاوٍ في عتبة ذلـــك البيت، يمنـــع الداخلين«]1]، 
فالالتزام بقواعد التَّربية القويمة شرط أســـاسي لصلاح النفّس والفكر والسلوك، 

ـــرُوا فَـــإِذَا هُُم 
َّ
طَانِ تَذَك ـــ�يْ َّ َ السش ـــهُمْ طَائِـــفٌ مَّنِّ ا إِذَا مَسَّ ـــوَْ يـــنَ اتَّ ِ

َّ
ـــالى: )) إِنَّ الَّذ ـــه تع ـــال الل ق

ونَ (( )ســـورة الأعـــراف 7، الآيـــة 201(، فاللـــه تعـــالى قد طرد الشّـــيطان  ـــرُِ �بْ مُّ
مـــن جنتّه ولعنه وتكفّل ســـبحانه بطرده عن عباده الصالحـــين وأوليائه بمجرّد 

منه. به  الاستعاذة 
والمؤمـــن الكيـّــس المتمثلّ لقواعـــد التَّربية القرآنية لا يلجأ إلى الله في ســـاعة العسر 
فحســـب بـــل يذكـــره في كلّ وقت، كســـاعة اليُسر وحســـن القضـــاء وصرف البلاء 
والعافية. ويظلّ تسليم الأمر لله تعالى هو السبيل الأمثل لأنّه أعلم بما ينفع عباده 

الدنيا والآخرة. في 
ولا يخفـــى عـــلى ذي لبّ أنّ أصحـــاب النفّوس الكبيرة بتعظيم الله وتكبير شـــأنه 
يشـــعرون بالضغـــف أمـــام عظمته اللامّتناهيـــة، فيبدو الدّرس التَّربـــوي ماثلاً في 
الشّعور بتعاظم الذنوب الباعثة على الخوف من الله تعالى. وهذا الخوف يتحوّل 
لا محالـــة إلى عامـــل إيجابـــي دافع إلى مزيـــد الذّكر والعمل الصالـــح، يقول الإمام 
السّـــجّاد)عليه السّـــلام(: )اللهّـــم يا كافي الفـــرد الضّعيف، وواقـــي الأمر المخُوف، 
أفردتنـــي الخطايا فلا صاحـــب معي، وضعفت عن غضبك فلا مُؤيّد لي، وأشرفت 

1-شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص 295.
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على خوف لقائك، فلا مُســـكّن لروْعتي(]1].
وهكـــذا تبدو الطهارة النفّســـية في أجلى صفحاتها وعلاماتها حيث الشـــعور بأنّ 
الناّصية بيد الله وأنّها في قبضته، وأنّ حكمه ماضٍ وقضاؤه عدل ولا قوّة للمرء 
كيْ يخروج من ســـلطانه ولا طاقة له لمجاوزة قدرته ، ولا ســـبيل له لنوال رضاه 
إلاّ بالطّاعة ورجاء رحمته، فالله خالق الأكوان رافع السّـــماوات بغير عمد يحوّل 
الضعـــف والمهانـــة والخوف عند عبـــده إلى راحة وأمن واطمئنـــان وقوّة. وهكذا 
تتجـــاوز التَّربية الدّينية، كما أرادها الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( طهارة البدن 
إلى مســـتوى طهـــارة الأفئدة الضاربة في أعمـــاق النفّس، وعندئذ لا ينشـــغل المرء 
العابـــد بذكر ربّه والثناء عليه حتىّ يفـــرح بمباهج الدنيا ولا يحزن عما مُنع منه 
فيها، فزاده التقّوى، ومشـــغله الطّاعة، وقوّتـــه الرّغبة إلى الله. وكلّ هذه المراحل 
التَّربويـــة، دُربـــة على الحيـــاة الكريمة تفضي بالمؤمـــن إلى جناّت الخلـــود والنعّيم 

المقيم.
ولمـّــا كان المـــرء المتُلقّي للفعل التَّربوي عرضة للشـــعور بالضعـــف فلا ملجأ له إلاّ 
الفـــرار إلى اللـــه يطلب منه الاســـتقواء بحوله وطوله، يقول الإمام السّـــجّاد)عليه 
السّـــلام( في هـــذا المجـــال: )اللَّهُمَ إنَِّـــكَ كَلَّفْتنَيِ مِـــنْ نَفْسِي مَـــا أنَْتَ أمَْلكَُ بـــهِ مِنِّي، 
وَقُدْرَتَـــكَ عَليَهْ وَعَلَيَّ أغَْلبُُ مِنْ قُدْرَتِـــي، فأعَْطنيِ مِنْ نَفْسِي مَا يُرْضِيكَ عَنِّي، وخُذْ 
لنِفَْسِـــكَ رِضَاهَـــا مِنْ نَفْسِي فِي عَافيـــةٍ(]2]، فالاتّكال على النفّـــس يُورّث العجز عن 
القيـــام بمهام الطّاعة والعبادة، والالتجـــاء إلى الخلق يؤدي إلى النكّران، وإذا رام 
المـــرء التوّكل على أهل القرابة ســـارعوا إلى الحرمان والمـــنّ والأذى. وأمّا إذا اتّكل  
المـــرء عـــلى الله حقّ التـّــوكّل، فإنّه يُغنيه بفضله وبعظمته ويُبســـط يده بســـعته، 

1-شرح الصّحيفة السّجّادية، الدّعاء الحادي والعشرون، م ن، ص 373.
2-شرح الصّحيفة السّجّادية، الدّعاء الثاّني والعشرون، م ن، ص 387.
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ويكفيه بما عرف، ويُخلصّه من الحســـد، ويحره عن الذنوب ويُجنبه المعاصي، 
ويجعـــل هواه تبعاً لمـــا يُرضيه، ويجعل كلّ ما يرد عنه موافقاً لرضاه ويُبارك في 
رزقه، وبالنهاية يكون محفوظاً مُعافى وهي قمّة السّـــعادة الموشّـــاة بالصّلاة على 

النبّي)عليه وآله الصّلاة والسّـــلام(.
إنّ نفســـية المتُلقّـــي لهـــذه العـــبر والـــدّروس التَّربوية يشـــعر لا محالـــة بالزّهد في 
الدنيا ويتشـــوّق إلى فعل الحســـنات ويأمن من الســـيئات لأنّه متشبعّ بخشية الله 
تعـــالى وهـــو يحيا بنـــور يمشي به في النـّــاس، ويهتدي به في الظلمـــات الاجتماعية 
والسياســـية، ومـــن هديـــه يقتبس لينجو من كلّ شـــكّ وشُـــبهة. إنّ المتصف بهذه 
الصفـــات الناّهل من منابع التَّربية الربانية يجد في نفســـه لذّة لا توصف وحلاوة 
قصوى نابعتيْن من الصلاح والهداية بشـــكل يكشـــف عن روح الرّضا وطمأنينة 

الصّدر. وسلامة  النفّس 
إنّ مـــن أوكـــد ما يحتـــاج إليـــه حامل التَّربيـــة الدّينيـــة المشّرفة هو ســـلامة البدن 
والنفّـــس كيْ يكون مجللّاً محصّنـــاً بالعافية مكرماً غنياً، فالمعافاة نعمة شـــاملة 
للصّحة والأمن لاســـتقامة الدّين والإتيان بالطّاعات المقُرّبة لله تعالى على أحســـن 

وجه، فالمجُللّ بالعافية الإلهية يســـهل عليه اســـتقبال مراشـــد الدّين ومقاصده.
والـــذّات المتصدّيـــة لتَربية الأجيال تمتاز في أغلـــب أحوالها بالإخلاص في الانقطاع 
إلى الله والإقبال عليه، لأنّ المدرســـة الرّبانية مدرســـة مقدّسة ومطهرة تُبنى فيها 
النفّوس وتتطهر بماء النقّاء والتُّقى، لأنّ فاقد الشيء لا يُعطيه، والمحتاج لا يطلب 
حاجتـــه إلاّ مـــن واهب الحاجات وخالق الأســـباب، وواهب العـــزّة، ومعطى الزّاد 
والـــرّزق، والغنى والرّفعة، واللـــه تعالى قد نصب الأدلة الهادية إليه، ونزّل كتابه 
للتوّضيح والتفّصيل، ولا عُذر لأحد في عدم إعمال عقله  لتهذيب نفسه وتغذيتها 
بالعروج في مســـالك التقّرّب إلى الله، وفي هذا الإطار يندرج قول الإمام عليّ)عليه 
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السّـــلام(: )لِي مَعَ رَبِّي وَقْتٌ خَاصٌّ لاَ يَسَـــعُهُ نَبيٌِ مُرسلٌ، ولاَ مَلكٌ مُقرّبٌ، ولاَ عَبدٌْ 
امْتحَنَ الله قَلبْهَُ بالإيِمَانِ(]1]. 

إنّ علاقـــة المرُبّـــي بربّـــه هي العمـــود الفقري الذّي تـــدور عليه العمليـــة التَّربوية 
برمتها، فالمؤمن قد يُبتلى في رزقه بسوء الظّن وفي آجاله بطول الأمل فقد يضعف 
المرء وتعتَريه الهواجس والظّنون فيلجأ إلى المخلوق ساعة، ولكنّ العودة السّريعة 
إلى ذكر الله وإلى الصّلاة على رســـوله الكريم)عليه وآله الصّلاة والسّـــلام( تجلب 
الثقّـــة باللـــه وسرعان مـــا تتوثق عُراهـــا بالإخـــلاص والمعافاة من شـــدّة النصّب 
والنحّـــب، فالله وحده المتكّفل برزق عبـــاده، والتفّضل عليهم بنعمه، وهو القائل 
ونَ(()ســـورة الذاريات 51، الآية  ـــاَءِ رِزْقُمُْ وَمَا تُُوعََدُ في كتابـــه العزيز: )) وَفِِي السَّ
22(، فالمطـــر ســـبب والـــرزق نتيجة، وعلى الفـــرد التوكّل على اللـــه وبذل الجهد. 
وترتكـــز التَّربيـــة أيضاً عـــلى التعّرّف إلى اللـــه الذّي لا يصفه نعـــت الواصفين ولا 
يُجـــاوزه رجـــاء الرّاجين، فهـــو الرّحيم الحفيظ الذّي يضيع عنده أجر المحســـنين 

وهـــو منتهى خوف العابدين وهو غاية خشـــية المتقين]2]. 
إنّ هـــذا المقـــام التَّربـــوي يدعو المرُبّـــي يتوجّس خيفـــة من تعاظـــم ذنوبه وكثرة 

1-شرح الصّحيفـــة السّـــجّادية، م ن، ص443. لـــم نعثـــر عـــلى هـــذا المعنى منســـوباً إلى الإمام 
عليّ)عليه السّـــلام(، وإنّما أورده الكُلينْي منســـوباً إلى الرّســـول)عليه وآله السّلام( كالتالي: قال 
أبـــو جعفر )عليه الســـلام: قال رســـول الله )صـــلى الله عليه وآله( إن حديـــث آل محمد صعب 
مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فما ورد 
عليكـــم مـــن حديث آل محمد )صلى الله عليه وآله(  فلانت لـــه قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه، وما 
اشـــمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرســـول وإلى العالم من آل محمد وإنما 
الهالـــك أن يحـــدث أحدكـــم بـــشيء منه لا يحتمله، فيقـــول: والله ما كان هذا واللـــه ما كان هذا، 
والإنـــكار هـــو الكفر. أبو جعفـــر محمّد بن يعقوب بن إســـحاق الكُلينْي الـــرازي، الأصول من  
الكافي، ج1، تحقيق علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط3، 1388ه، باب: فيما 

جاء أنّ حديثهم صعب مســـتصعب، ص 401.
2-ينظر شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، الدّعاء الحادي والثلاثون، ص 475.
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خطاياه الخشية من الوقوع في حبائل الشّيطان، وعندئذ يشعر بالتفّريط في حبّ 
اللـــه والتقّصير في حقّ الله تعـــالى. والنتّيجة، حينئذ، هي التوّبة السّريعة والإقبال 
على الحضَرة الإلهية في حياءٍ وطمعٍ وخوف، فيزداد الرّجاء والإخلاص والخشوع 
والاســـتعانة باللـــه. وعندئذ يتولـــد الرضا بعدل الله وحكمتـــه، يقول الإمام)عليه 
السّـــلام(: )لاَ يُنكَْرُ يا إلهَِي عَدْلُكَ إنِْ عَاقَبتْهُ، ولاَ يُســـتعْظَمُ عَفْوَكَ إنِْ عَفَوْتَ عَنهُْ 

بُ الكَرِيمُ الـّــذِي لاَ يَتعََاظَمُهُ غُفْرَانُ الذَّنْبِ العَظِيمِ(]1].  وَرَحِمْتـَــهُ، لأنَكَ الرَّ
إنّ المتأمل في أدعية الإمام)عليه السّـــلام( تتَرسّـــخ لديه قناعة مفادها أنّ الطّهارة 
مـــن الذّنوب إنّما يكون بالتوّبـــة وبالإخلاص فيها. وهذه الطّاقـــة الرّوحية تُمثلّ 
الأرضيـــة النظّريـــة والعمليـــة التّي يقف عليهـــا المرُبّي الناّجح الـّــذي يبدأ بتقويم 
نفســـه قبل غيره يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، علماً بأنّ الاعتصام  بكتاب الله 
هـــو الأداة المانعـــة من كلّ ســـقطة وضعـــف. ويظلّ الجهل من أكـــبر أعداء المؤمن 
المقبـــل عـــلى الله، يقول الإمام)عليه السّـــلام(: )اللهُّـــمَ إنِّي أعَتذِرُ إليـْــكَ مِنْ جَهْلِي، 
وَأسَْتوَْهٍبُكَ سُوءَ فِعْلِي، فَاضْمُمْنيِ إلى كَنفَِ رَحْمَتكَِ تَطَوّلاً، واسْتَُرنِي بِسِتَْر عَافِيتَكَِ 
ـــلًا(]2]، لأنّ العالم العارف يراقب من أفـــكاره وأقواله وأفعاله  كيلْا يُخالف  تَفَضُّ
إرادة اللـــه تعـــالى أو يحيـــد عن ســـبل محبتّه تعـــالى. وتصل التوّبـــة بالإمام)عليه 
السّـــلام( درجاتها القصوى إلى حدّ يُشـــهد السّماء والأرض وما فيهن على حسن 
أوبته وتوبته، يقول الإمام)عليه السّلام( في هذا المقام: )لكنْ لتسَْمَعْ سَمَاؤُكَ ومَنْ 
فيهَا وَأرضُكَ ومَنْ عليهَْا مَا أظهرتُ لكَ من الندّمِ، ولجَأتُْ إليكَ فيه مِنَ التَّوْبَةِ(]3].

إنّ علامـــة الإخـــلاص في علاقة المرء بربّه هـــي الاختلاء بالله آنـــاء الليل والتوّجّه 
إليـــه بالدّعاء والثناء عليه، والاعتَراف بفضله ولطفه التماســـاً لعفوه، فالله تعالى 

1-م ن، الدّعاء الحادي والثلاثون، ص457.
2-شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، الدّعاء الحادي والثلاثون ، ص 459.

3-م ن، ص ن.  
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هـــو العالـــم بالسّر وأخفـــى، يقول الإمام)عليه السّـــلام(: )اللهّـــم وقد أشرف على 
خفايا الأعمال علمك، وانكشـــف كلّ مســـتور دون خُبْرك، ولا تنطوي عنك دقائق 
الأمور، ولا تعزب عنك غيبّات السّرائر(]1]. وأمام هذا العلم الإلهي الذّي لا يعزب 
عنـــه شيء في الأرض ولا في السّـــماء، لا يـــزن عمـــل العامل شـــيئاً أمـــام رحمة الله 
وفضله، يقول الإمام)عليه السّلام(: )ولاَ أسَْتشهِدُ عَلَى صِيامِي نَهَاراً، ولاَ أسَْتجِيُر 
دِي ليلْاً(]2]، فنعم الله على عباده لا تُحصى ولا يســـتطيع  العابد مهما تعبدّ  بِتهَجُّ
واجتهد أن يفّي الحمد والشـــكر المعادل لها. لذلك يُســـهب الإمام)عليه السّلام( في 

ذكر ما بســـطه الله تعالى من الرزق والعطايا وكثير المنن.

في المستوى العلمي
إنّ المتأمـــل في الصّحيفـــة السّـــجّادية يقف على أنّ المعـــارف والعلوم قد صيغت في 
شـــكل دعائي، وفي هذا الإطار يحســـن البدء بما قاله الشّـــهيد باقر الصّدر في شأن 
الصّحيفـــة السّـــجّادية )كان لابـــدّ من عمـــل في الصعيد العلمي يُؤكّد في المســـلمين 
أصالتهم الفكرية وشـــخصيتهم التشّريعية المميزّة المســـتمدّة من الكتاب والسّنة، 
وكان لابـــدّ مـــن حركة فكرية اجتهادية تفتح آفاقهـــم الذهنية ضمن ذلك الإطار، 
وكان لابـــدّ من تأصيل الشـــخصية الإســـلامية ومن زرع بـــذور الاجتهاد(، وهذا 
)عليه السّـــلام( قد بدأ حلقة من البحث والدّرس في مسجد  الإمام علي بن الحُســـينْ
الرّســـول)عليه وعلى آله السّـــلام( يحـــدّث الناّس بصنوف المعرفة الإســـلامية من 
تفسير وحديث وفقه ويفيض عليهم من علوم آبائهم الطّاهرين)عليهم السّلام(. 
)وقـــد تخـــرّج من هذه الحلقـــة عدد مهمّ من فقهاء المســـلمين، فكانت هذه الحلقة 

1-م ن، ص 479.
2-م ن، ص 480.، 
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هي المنطلق لما نشـــأ بعد ذلك من مدارس الفقه والأســـاس لحركته الناّشـــطة(]1].
وإذا اختزل كلام الشـــهيد الصّدر جهود الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( التَّربوية 
في المجـــال العلمي، فإنّ الدّعاء باعتباره أســـلوباً بليغاً قد ميزّ مدرســـة أهل البيت 
فاضطلـــع بـــدور مهمّ في التصّـــدّي لمحاولات المســـخ الثقّافي الذّي عملت الســـلطة 
الأمويـــة عـــلى نـــشره في المجتمع قصـــد طمـــس الهُوّيـــة الدّينيـــة، وإذا كان التنّوّع 
الثقّافي والتَّربوي عملاً إيجابياً مُثرياً، فإنّ الاســـتبداد السياسي الأموي لم يسْتثمر 
هذا الثراء بشكل مفيد، وإنّما عمل على تغليب الثقّافة الوافدة المشجعة على إشباع 
الشهوات والغرائز، ولكنّ صاحب الصّحيفة كان يستثمر دروسه بالمسجد النبّوي 
لتعليـــم مبـــادئ القـــرآن وحفظه والـــرّد على المبتدعـــة المجبرة والمروّجـــة للزندقة 
والهرتقـــة، وقـــد قال أبو المنهـــال نر بن أوس الطائي، قال لي علي بن الحُســـيْن 
)عليـــه السّـــلام( )إلى من يذهب الناّس؟ قلت: يذهبون هـــا هنا وها هنا، قال عليه 

السّـــلام: قُلْ لهم يجيئون إليّ(]2].
وفي الصّحيفـــة رغبـــة واضحـــة في إحيـــاء العلوم القرآنيـــة والتَّربية التّي أشـــيعت 
زمن النبّي)عليه وعلى آله السّـــلام(، فالتَّربية المتجليّة في المنازع العلمية والثقّافية 
صلب الصّحيفة تُمثلّ الخيطْ الناّظم لأفكار الإمام السّـــجّاد)عليه السّلام(، وبقدر 
الحرص على إرســـاء العلوم الناّفعة في المجاليْن الدّيني والدّنيوي يُلاحظ التصّدّي 
لمظاهـــر الانحـــراف العقدي والمعرفي الـّــذي بدأ يهدّد المجتمع الإســـلامي. وضمن 
الإطـــار التعّليمـــي لا يُمكـــن الإغضاء عـــن الإرث الحقوقـــي الثـّــاوي في الصّحيفة 
السّـــجّادية، ففيهـــا منهج إثبـــات الحقوق المشروعـــة للفرد وكيفيـــة المطالبة بها، 
فالمتلقي للمعارف السّجّادية يتعلم كيف يكون الحصول على الحقّ، وكيف يكون 

1-محمّد باقر الصّدر، مقدمة الصّحيفة السّجّادية الكاملة،  م ن، ص 12.
2-ابـــن عســـاكر، تاريخ مدينة دمشـــق، ج41، تحقيق علي شـــيري، دار الفكر، بـــيروت، لبنان، 

ص365. 1995م،  1415ه،  ط1،  
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الاقناع به والاحتجاج عليه، وكيف تقع المطالبة به، والعمل على تحقيقه في الواقع.
وفي هـــذا الإطـــار ينـــدرج قول الشـــيرازي: )مـــن الكتـــب الجدير بقراءتهـــا كتاب 
الصّحيفة السّـــجّادية للإمام علي بن الحُســـيْن الإمام السّـــجّاد )عليه السّلام(، هذا 
الكتاب الصغير الحجم العظيم المحتوى الذّي بذل العلماء أعمارهم من أجل سبر 
أغـــواره وكشـــف معانيه، ومـــازال حقيقاً بأن يُقـــرأ ويُتدبّر بإمعـــان ليُعرف من 

خلالـــه مـــن هو الإمام زيـــن العابدين ومن هم أهل البيتْ)عليهم السّـــلام(]1].
ومـــن الـــدّروس التعّليمية المســـتفادة في هذا المجـــال هو الاقتناع بجـــدوى العلوم 
وفضلهـــا في التصّـــدّي للطغيـــان وللعمـــل عـــلى شراء العبيـــد وعتقهـــم، لأنّ فكرة 
الحرّية مسألة معرفية وعملية في القرآن الكريم، وللعلم دور كبير في نشر الوعي 
وســـبر أغوار الحقائق وكشـــفها للناّس كشـــفاً مبينـــاً، كما أنّ الـــدّروس التَّربوية 
والتعّليمية تدفع بالمؤمن إلى الجهاد في سبيل الله، وقد جسّد الإمام السّجّاد)عليه 
السّـــلام( هذه المبادئ إنْ في مستواها النظّري، وإنْ في مستواها العملي التطّبيقي، 
وللإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( أســـلوب علمي مبســـط يبتعد عن التعّقيد، وهي 
غاية بيداغوجية فعّالة وجذّابة للمُتلقي تُعلمّه كبير المعاني وجليل الدّلالات بأيسر 
السّـــبل وأوضحها، وإليك هذا المثال )ألآ وأنََّ أوّلَ مَا يَسْـــألنكَّ عنْ رَبّكَ الذِّي كُنتَْ 
تَعْبُـــدُهُ(، فمعرفة الله والعلم بأوامـــره ونواهيه هي أوّل العلوم والمعارف )وعنْ 
نبيكَ الذِّي أرُْسِلَ، وعَنْ دِينكَ الذّي كنتَ تَدِينُهُ وعنْ كتابكَ الذِّي كنتَ تتلوُهُ، وعن 
إمامـــك الذِّي كنـــتَ تَتولاَّهُ(. وعليه تتجـــلّى مصادر العلم والمعرفـــة كالتالي: كتاب 
الله وســـنته ورســـوله والإمام، فعقيـــدة التوّحيد هي رأس العلـــوم ومنبع العمل 

الصالح.

1-ينظـــر المقال الالكتَروني بعنوان: الصّحيفة السّـــجّادية منهج حقوقي متكامل: قبســـات من 
فكر المرجع الشـــيرازي في الموقع التالي: شـــبكة النبأ، تاريخ الإنشاء 25 آب 2022.
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إنّ الصّحيفـــة السّـــجّادية تُمثلّ صـــورة صادقة لتدوين الفكر الإســـلامي العميق 
الصّـــافي من الشـــوائب، وتعلمه للأجيال على مرّ الأزمنـــة، واختلاف الأمكنة. ففي 
هـــذا الفكـــر علوم ومعارف وفلســـفة تربوية تغطي كلّ المجـــالات والعلاقات بين 
الفـــرد وربّـــه، وبينـــه وبين ذاته، وأخيـــه في العقيـــدة وبينه وأخيه في الإنســـانية،  
وفيها تحذير من العلاقات الزائفة، يقول محمّد باقر الصّدر في هذا المجال: )لقد 
اســـتطاع هذا الإمام العظيم بما أوُتي من بلاغة فريدة وقدرة فائقة على أســـاليب 
التعّبـــير العربـــي وذهنية ربانية تتفتق عـــن أروع المعاني وأدقها في تصوير صلة 
الإنســـان بربّه ووجده وخالقه وتعلقه بمبدئه ومعاده وتجسيد ما يُعبّر عنه ذلك 

من قيم خلقيـــة وحقوق وواجبات(]1].
إنّ العلم والإشـــادة بمنزلته في الحياة الإنســـانية يحتـــل منزلة كبرى في الصّحيفة 
السّـــجّادية، وقد تجلت الأبعاد التَّربوية في هذا المســـتوى بشكل جلّي، ففي الأدعية 
دعـــوة صريحـــة إلى التَّرقي في مـــدارج المعرفة الربانيـــة التّي تحقّق الإنســـانية في 
الإنســـان، فالإمام )عليه السّـــلام( يعتـــبر أنّ العلم والمعرفة من أهـــمّ أركان الدّين 
الإســـلامي، وقد كان يحث الناّس على الاهتمام بها وتكريســـها والتَّرقي بها، وهو 
يُعتـــبر مرجعـــاً مهمّـــاً للباحثين والدّارســـين في الشـــؤون الإســـلامية]2]، فهو إمام 
معـــروف بتميـّــزه وتبحـــرّه في المعارف الواســـعة في العديد من المجـــالات كالفقه 
والحديـــث والتفســـير والأدب والتاّريخ، وكان ينصح النـّــاس بالتعّلمّ والتحّصيل، 
وفي دعائـــه إبانـــة  أنّ طلـــب العلم من أهـــمّ الواجبات الدّينية التّي على كلّ مســـلم 
القيـــام بهـــا، والصّحيفـــة تعـــدّ أثراً علميـــاً بارزاً يـــدل على عمق علمـــي واتّصاف 

1-محمّد باقر الصّدر، مقدمة الصّحيفة السّجّادية الكاملة،  م ن، ص 14.
2-ينظـــر زهير بشـــنق، رســـالة العلم وتنشـــئة العلماء في ســـيرة وتـــراث الإمام السّـــجّاد)عليه 
السّلام(، بحوث مهرجان تراتيل سجادية التاّسع،  إعداد وجمع جمال الدّين الشهرستاني، دار 

الـــوارث للطباعة والنشر، كربلاء المقدّســـة، العـــراق، ط1، 1445ه، 2023م، ،  ص50.
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بالقـــدرة البيانيـــة والبلاغيـــة، وهي في المنزلة تعـــادل نهج البلاغـــة، وفيها جمال 
متعلقّ بالشـــكل وجلال متصل بالأفـــكار والمضامين.

ومـــا مـــن شـــكّ في أنّ الصّحيفـــة قد تضمنـّــت تصـــوّرات علمية وتربويـــة متصلة 
بالمجـــالات الأخلاقية والســـلوكية والرّوحية ســـعياً إلى تربية الإنســـان، وتحقيقاً 
لكمالاتـــه وهـــي بذلـــك تقابـــل الانحطاط الذّي بـــدأ يـــدبّ في المســـتويات الثقّافية 
ادية، فإنّ  والفكرية والاجتماعية]1]. وإذ تتعدّد المضامين العلمية في الصّحيفة السّـــجّ
الجدير بالذّكر هوّ حضور علميْ التَّربية وعلم الأخلاق في الصّحيف بشكل لافت وهي 
علوم أساسية في الفلسفة وعلم الاجتماع، فالمجتمعات الرّاقية هي التّي تنتبه إلى أهمية 

ما إذا نبعت من عقيدة ســـليمة]2]. القيم والأخلاق والمثُل العليا ولاســـيّ
ومـــن المحطّات المعرفية الجوهرية في الصّحيفة السّـــجّادية نُلفْي التنّاص الخلاق 
مع النصّّ القرآني إنْ في المســـتوى اللفّظ أو العبارة أو القصد وصولاً إلى حلاوة 
المعنى وعمق الفكرة وعظمة العبرة من خلال جلالة الأسلوب الدّعائي  الّي تميزّت 
بـــه الآيـــات القرآنية، وكلّ ذلك جعل من الصّحيفة السّـــجّادية أثـــراً أدبياً، والأدب 
مجـــال علمـــي حافـــل بالتجّارب الإنســـانية المضيئة لدروب الســـعي في خضم هذا 

الوجود. 
إنّ النـّــصّ التأّســـيسي في الحضـــارة الإســـلامية المتمثلّ في الوحـــي المقدّس ورد  في 
شكل لغوي آخاذ ومعجز، وعلى غرار أسلوبه كانت الصّحيفة ما حدا بالبعض إلى 
اعتبارها من ذخائر التَّراث الإســـلامي ومن مناجم المباحث اللسّـــانية والأخلاقية 

1-ينظر فضل الله عبيد، القوّة الناعمة في التغيير الاجتماعي عند الإمام السّجّاد)عليه السّلام(،  
بحوث مهرجان تراتيل سجادية التاّسع،  م ن، ص 67.

2-ينظـــر الســـيدة كوثـــر فليـــح، لغـــة الإمـــام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( في الإشـــارات الأخلاقية 
التَّربويـــة، فعاليـــات مؤتمر السّـــجّاد والباقر)عليهما السّـــلام(، الأمانة العامّة للعتبة العباســـية 

المقدّســـة بتاريـــخ 2023/07/11.
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والتَّربوية في الإسلام وقد سمّاها بعض كبار رجال العلم والدراية »بأخت القرآن« 
و«إنجيل آل البيت« و«زبور آل محمّد«، ففيها فتح معرفي واســـع أمام المســـلمين 
وفيها أصول الدّين وفيها سبل الطّهارة النفّيسة وفيها فتوح علمية تُحيي السّنن 
الإلهيـــة التّي تعلمّ المؤمن التخّطيط المتكامل للوجود والتأّمل والتفّكير والســـلوك 
والعمـــل فهي تســـتلهم التعّاليم من مصادر الوحي الإلهـــي في ذوقية رائقة وألفة 
آخاذة تُكثفّ المعنى الإيحائي الذّي يتولد من تشـــابك الصياغة والشـــكل من جهة 

والمعنـــى والدّلالة من جهة أخرى. لقد بدت البلاغة جانباً علمياً متفرداً.
إنّ الدّعـــاء أســـلوب كلامي وأدبي مســـكون بطاقـــة روحية عاليـــة يضطلع بأداء 
وظيفتـــيْن هما: الوظيفة التعّبيرية من جهـــة، والوظيفة التأّثيرية من جهة أخرى 
)وإذا كانـــت الصّحيفـــة السّـــجّادية تنهـــض عـــلى أســـلوب الدّعاء، فـــإنّ الحضور 
القـــرآن كان واضحاً في مســـتوى العبـــارة والصياغة تجليّاً للاســـتعارة القرآنية، 
وكانـــت الآيـــات القرآنية دليلاً على الاســـتناد القوّي إلى أرضية خصبـــة ثابتة(]1].

والمهـــمّ أنّ الاســـتفادة مـــن القـــرآن في الصّحيفـــة على نوعيْن: مبـــاشر وغير مباشر، 
والهدف الموحّد هو اســـتصلاح الفرد والجماعة والعالم بالإرادة والمعرفة والعلوم 
 )) ضَ�انَ مَا لََمْ يَعْمَْ � ِ

ْ
مَ الْإِ مَِ عََلَّ َ مَ بَِالْ�ت ي عََلَّ ِ

َّ
رَمُ  الَّذ

ْ
ك

َ ْ
كََ الْأ  وَرَبُّ

ْ
تمثلًّا لقول الله تعالى ))اقْرَأ

)ســـورة العلـــق 96، الآيـــات3-5(، وإذا كان  المنهـــل الصّحيفـــة الأوّل للصّحيفـــة 
فهـــو كتـــاب العلم الأوّل الذّي يعلم الناّس جميعـــاً معرفة الله تعالى ومعرفة الذّات،  
ومعرفـــة أسرار الطّبيعـــة والكوْن بأسره، وهو الحاوي لأسرار الغيبْ والشّـــهادة، 
وإذا اســـتلهم الإمام السّـــجّاد)عليه السّلام( من الكلام الإلهي صحيفته فقد فاضت 

بروعة الأســـلوب وجمال العبارة وعمـــق الفكرة وبُعد الدّلالة.

1-ناجي الحجلاوي، الاســـتعارة ومســـتوياتها في الصّحيفة السّجّادية، بحوث مهرجان تراتيل 
سجّادية التاّسع، م ن، ص 297.
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إنّ الآثـــار الخالـــدة تكشـــف عن تكامل فذ بين الشـــكل والمضمـــون فيتكامل بذلك 
نبل المحتوى وروعة الأسلوب، والبلاغة في أصل وضعها تضطلع ببلوغ المقاصد 
وإدراك المعانـــي التّـــي يروم البـــاث إيصالها إلى المتُلقي بأيْـــسر الطرق وأقرها، 
وقـــد بدا الإمام ســـاحر الأســـلوب بمـــا امتلكه من ناصيـــة اللغّة وجوامـــع الكلم، 
وقـــد مثلّت الصّحيفة أثراً ورد في شـــكل لغوي بديع مفعم بالتشّـــابيه والمجازات 
والاستعارات ما عمّق هويّتها  الذاتية وشخصيتها المتفردة، فكان لهذا الأثر دور 
مهـــمّ   في التوّثيـــق للفـــتَرة العصيبـــة التّـــي كانت تعيشـــها الأمّة الإســـلامية، وقد  
احتوى أسلوب الدّعاء على المنازع النقّدية لماّ كان سائداً حيث جاءت الأدعية حُبلى 
بالمنـــازع الإصلاحيـــة والتوّجيهية المعبّرة عـــن غزير العلوم لدى الإمام السّـــجّاد 
)عليه السّـــلام(، ما يكشـــف عن قناعته )عليه السّـــلام( المســـبقة بأهمية المعارف 
والعلـــوم  لتحقيـــق النهّوض بالمجتمعات )إنّ  الصّحيفة السّـــجّادية بحر متلاطم 
الأمواج من المعارف الأدبية والذهنية والاجتماعية والسياسية، ولعلّ هذا الكمّ من 
المعلومات هو الذّي حدا بالإمام الخميني إلى القول: )أرجو منكم أعزّائي وخاصّة 
الشـــباب أن تأنســـوا بالصّحيفة السّجّادية، فما في هذا الكتاب هو دعاء في الظاهر، 

أمّـــا في الباطن فهو كلّ شيء(]1].
وقـــد تجلـــت العلـــوم الغزيرة الـــواردة في الصّحيفـــة في الجوانـــب التاّليـــة: القيم 
الأخلاقية والمبادئ الدّينية والاجتماعية والسياسية والتعّليمات المرتبطة بالإيمان 
والملائكـــة والكتـــب، والجنـّــة والناّر، والأنبيـــاء وحياة البرزخ، وهـــي تقدّم حلولاً 
للضيمْ والظلم والانحلال الأخلاقي والســـياسي الذّي ســـاد في عره، والصّحيفة 
بهذه المعارف أشـــبه بقـــارب النجّاة المؤدي إلى الحياة الكريمة وشـــواطئ النجّاة 
في الدّنيا والآخرة، فالآداب الشرعية مجال علمي رائق وشـــيق من جهة الشـــكل، 

1-الإمام الخميني، خطبة الجمعة بتاريخ 1995/02/03.
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ونافع ومفيد من حيث الفكرة والمضمون، والإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( أسس 
بدعائه لمنهج روحاني من خلال أساليب فنية  رائقة لتنسجم مع طبائع  القانتين 

التاّئبين المتأنســـين بالقرب من الله]1].
ومـــن المعـــارف اللغّويـــة الثاّويـــة في الصّحيفـــة يبدو اللفّـــظ القرآنـــي حاضراً في 
الصّحيفة بقوّة، واللفّظ القرآني ليس مفردة عادية وإنّما هو عنر حيوي مركزّ 
في إصابـــة الدّلالـــة ولا مراد له في القرآن لما تميزّ به من دقة لامتناهية. وعليه فإنّ 
الهيـــكل البنائـــي للنصّّ القرآني شـــديد الارتباط بالمعنى الـــكلي المحيل على الكوْن 
بـــأسره، فآفـــاق اللغّة عند أهل اللسّـــان والفلاســـفة هي بحدود العالـــم )فالمعاني 
أفكار مجرّدة تخرجها المفردات إلى عالم الوجود وتنتشـــلها من عالم المفاهيم إلى 
عالـــم المصاديـــق، وليس كلّ مفردة تصلح للقيام بهـــذا الدّور ما لم يترّف فيها 

مبدع له من القـــدرة والإبداع حظّ كبير(]2].
والمفردة كائن حيّ يتلون بألوان دلالية عديدة بحســـب السّياق والحاف بها، وقد 
تضمنتّ الصّحيفة مفردات قرآنية عديدة كالأوّل والآخر والحمد والصّلاة واسم 
الجلالة والجنةّ والناّر، والشـــكر والإحسان والإيمان والإسلام، والرضا والمغفرة 
والرّحمة والعذاب، ومهيمن ونور والعروة الوثقى، ومحكم الآيات والمتشـــابهات 
وآناء الليل وأطراف النهّار والإملاق والرضوان والشـــفاعة وغير ذلك كثير. ومن 
المســـتويات الدّالة على اســـتخدام ظاهرة التنّاص نشـــير إلى مستوى العبارة حيث 

تتشـــكل الجملة في الصّحيفة السّجّادية على غرار التَّركيب القرآني.
فالحفـــاظ عـــلى التَّركيب القرآني يســـتوجب اســـتعارة الشـــكل  البنائـــي الماثل في 

1-ينظـــر غـــلا مرضي كريمي فرد، الجمالية في الصّحيفة السّـــجّادية، مقال ضمن مجلة العلوم 
الإنسانية، ص 74.

2-رفـــاه عبـــد المحســـن الفتـــلاوي، أنـــواع الاقتبـــاس من القـــرآن الكريـــم في أدعيـــة الصّحيفة 
السّـــجّادية، مجلـــة الولايـــة، ع112، ســـنة 2018، ص ص47-46.
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التَّركيـــب والجملـــة، وبذلك يكـــون الحفاظ على ســـلامة النصّّ المســـتعار، فيكون 
القصد ترصيع الأســـلوب وتوضيح الدّلالة، والأمثلة الدّالة على ذلك كثيرة نقتر 
يتْهَُ التَّوْبةَ  عـــلى ذكـــر البعض منها: )أنـــتَ الَّذِي فتحْتَ لعِبـــادِكَ باباً لعَفْوِكَ وســـمَّ
:) تباركَ  وجعلتَْ على ذلك البابَ دليِلاً من وحيِّكَ ألاَّ يَضِلُّوا عنهُ وقُلتَ وقولُكَ الحَقُّ
اســـمُكَ: )تُوبُـــوا إلى اللـــهِ توْبةً نصُوحـــاً((، وفي الصّحيفة إحـــالات عديدة على هذا 
النمّط من الاســـتعارة من قبيل )اعتصموا بحبل الله( و)قيل من راق(، فالأفكار 
السّـــجّادية تزداد مصداقية ووثوقاً من خلال اقتباســـها لمضامين الوحي المقدّس، 
يقول الخميني في هذا الاتّجاه: )الصّحيفة السّجّادية الكاملة أنموذج كامل للقرآن 
الصاعد، ومن أعظم المناجاة العرفانية في حلاوة الأنس الذّي تعجز أيدينا عن نيلْ 
بركاتهـــا، إنّه كلام إلهي اســـتمد وجوده من معين هو اللـــه تعالى ويعلمّ أصحاب 
الخلوة الإلهية طريقة سلوك الأولياء العظام والأوصياء الكبار، إنّه كتاب بشري 
يوضح أســـلوب بيان المعارف الإلهية بأصحاب المعرفة مثلما هو أســـلوب القرآن 

الكريـــم بعيداً عن تكلفّ الألفاظ(]1].
إنّ الشـــكل البنائـــي في النـّــصّ القرآني، يرســـم اتّجاهـــاً عمودياً مصدره السّـــماء 
ومنتهـــاه الأرض، وأمّا الدّعاء فهو يتخذ الشـــكل العمـــودي ذاته ولكن في صيغة 
تصاعدية من الأرض إلى السّماء، لذلك شكلت هذه الصيغة علوماً ذات جدل نازل 
وصاعد بيْن المرء وربّه، بين الدّاعي والمدعوّ وهو علم شريف، ومصداق ذلك قوله 
)عليه السّلام(: )اللهّم صلّ على محمّد وآله كما شرفتنا به(، وفي هذا الشاهد بدتْ 
الاســـتعارة، بوصفها رأس البلاغة، واضحةً  حيث حُذف المشـــبه به وقُدّر ضمن 
الـــكلام، وفعـــل التشّريـــف جلّي في أصل الاســـتعمال: )اللهّم صلّ عـــلى محمّد وآله 

إيّانا به(. صلاة كتشريفك 

1-الإمام الخميني، صحيفة نور، ج 21، ص 191.
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وضمـــن الدّعاء التاّســـع والأربعين يـــورد الإمام )عليه السّـــلام(: )هَبْ لِي يا إلهي 
مِنْ رحمتكَِ ودوامِ توفِيقِكَ ما اتّخذُهُ سُلمّاً(، وانظر إلى تشبيه طلب المغفرة بسُلمّ 
يُوصله إلى معارج الرّضوان ومعالي القبول. والفائدة من هذا الإجراء بيان حالة 
الدّاعي التاّئب الرّاجع إلى الله بقوّة عبر لفظة )ســـلمّ( التّي تمّت الإشـــارة إليه في 

كتاب الله لتزداد العبارة ارتباطاً بالوحي المعجزة بعبارته وأســـلوبه.

وفي الدّعـــاء الخمســـين قال: )اللَّهُمَ فَصَـــلِّ على محمّدٍ وآلِ محمّدٍ وكِـــدْ لنا ولاَ تكِدْ 
علينـَــا وامكـــرْ لنا ولا تمكُرْ بنا(، وهو دعاء يعج بالجناس والطباق والاســـتعارة،  
فلفـــظ )وإنْ( دلّ معزولاً على أمور ســـالبة ذات علاقة بالاســـتثناء والاســـتدراك، 
فـــإنّ إجـــراءه في ســـياق مخصوص يتحـــوّل المعنى إلى الإيجـــاب بمقتضى المعاملة 
بالمثـــل والمماثلـــة طريقـــة توصل إلى المعنى المـــراد، قال الله تعـــالى في هذا الإطار: 
اكِرِيـــنَ( )ســـورة آل عمـــران 3، الآيـــة 54(، فهـــي  َ ْ

ـــرُ الِم ْ ُ خَ�ي ُ  وَاللَّهَّ )وَمَكَـــرُوا وَمَكَـــرَ اللَّهَّ
اســـتعارة تبعية جرت في الفعل، وفي الدّعاء الثاّلث عشر نجد العبارة التاّلية: )إنّ 
يدك بالعطايا أعلى من كلّ يد(، والمجاز واضح جلّي لأنّ اليد رمز الإرادة والقدرة 
والاســـتعارة المكنية واضحة لأنّ المشبهّ به محذوف واليد لازم من لوازمه، وهي 
أيضا اســـتعارة مطلقة لأنّ الملاءمة بين المســـتعار منه والمستعار له غير موضحة 

مباشرة. بطريقة 

إنّ الاســـتعارة تُعـــرض عـــن المعنـــى القريـــب المبـــاشر لتـــضَرب بقـــوّة في المعاني 
البعيدة وهو ما يزيد المعاني عمقاً وبُعداً. والمهمّ أنّ أصناف الاستعارات المختلفة 
تزداد جمالاً بما في الصّحيفة من تشـــابيه ومجازات ومحسّنات بديعية كالجناس 
والطباق والسّـــجع، وبذلك كانت الصّحيفة السّـــجادية جماعاً لكلّ التقاطعات من 
علـــم المعاني وعلم البيان وعلـــم البديع مجموعة بعضها إلى بعض، وانظر إلى فنّ 
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الموازنـــة ثنـْــي الصّحيفة حيث الموازنات بين عدد المفـــردات وأنواعها، وهو فنّ في 
تريف الكلام المتأثّر بالأســـاليب القرآنية. 

وانظـــر إلى الدّعـــاء الثاّمن يقـــول فيه الإمام)عليه السّـــلام(: )نعوذ بك من ســـوء 
السّريـــرة واحتقـــار الصغـــيرة وأنَْ يســـتحوذ علينـــا الشـــيطان أو ينكبنـــا الزّمان 
ويتهضّمنا الســـلطان ونعوذ بك من تنـــاول الإسراف ومن فقدان الكفاف ونعوذ 
بـــك من شـــماتة الأعـــداء ومن الفقـــر إلى الأكفاء(، وهـــو نوع مـــن الازدواج الذّي 
يُحدث جرساً موسيقيا مصاحباً للكلام فيكون التأّثير في النفّس مضاعفاً، فالمعنى 
النبيل يزداد نبلاً وقبولاً إذا كان في أســـلوب جميل. وقد عاضد كلّ هذه التجّليات 
حضور ضروب الموازنة مثل الدّعاء السّـــادس والأربعين: )أخّرت وأنت مستطيع 
للمعاجلـــة، وتأنّيـْــت وأنت مليء بالمبـــادرة، لم تكن أناتك عجـــزاً ولا أماهلك وهنا 
بل لتكون حجتك أبلغ وكرمك أكمل(، وبالإضافة إلى ذلك يكتشف الدّارس نظام 
الفواصل المحبوك بشكل لافت يدل على فصاحة في مستوى الألفاظ وعلى بلاغة في 
مستوى العبارة من قبيل: )يا من يرحم من لا يرحمه العباد ويا من يقبل من لا 
تقبله البلاد(، فالكلام مزدان ومزركش بالمحســـنات الخادمة لحضور الاستعارة 
كقوله )عليه السّـــلام(: )يا من لا تُفنى خزائنه المســـائل(، فالله ذو مخازن توحي 
بـــكلّ مـــا يخطر على البال من مباهج مادية ومعنوية ما لم تر العيْن ولم تســـمعه  
أذن ولـــم يخطـــر على بال بشر، وهي طريقة إيحائية تفســـح المجـــال أمام الذّهن 

للتخّّيل.

والاســـتعارة مخدومـــة بـــكلّ هـــذه المحاســـنات جناســـاً وطباقـــاً ومقابلـــةً وردّاً 
للإعجاز على الصدور، ومثال ذلك قوله: )لا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت(، 
إنّ الاســـتعارة هـــي مركـــز الاهتمـــام البلاغـــي، وكلّ المحســـنات الأخـــرى خادمة 
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لهـــذا المحـــور تكثيفاً للتخّيلّ والتصّوّر حتىّ تصبح المعاني صورةً حيةًّ ومشـــهداً 
متحـــرّكاً، وبـــه تصبـــح الصّحيفة السّـــجادية قطعةً فنيةً تفيـــض بالمعاني والقيم 
الإنســـانية الخالدّة]1]، ومن خلالها تجلّى الإمام السّجّاد)عليه السّلام( عالماً وأديباً 
مُتمتعّاً بمعارف دينية ولسانية وصاحب رؤية تربوية وأخلاقية واسعة النطّاق 

الشأن.  ورفيعة 

وبالإضافـــة إلى هـــذه الجوانب الأدبيـــة واللغّوية، فإنّ الصّحيفة لـــم تعدم المنازع 
العلميـــة العليقـــة بالطّبيعـــة والكـــوْن، يقول الإمـــام السّـــجّاد)عليه السّـــلام(  في 
الدّعـــاء الخامـــس والخمســـين: )ســـبحانك تعلم وزن السّـــماوات، ســـبحانك تعلم 
وزن الأرضين، ســـبحانك تعلم وزن الشـــمس والقمر، سبحانك تعلم وزن الظلمة 

والنوّر، ســـبحانك تعلـــم وزن الفـــيء والهواء(. 

وهي أســـبقية دالة على ذهن ثاقب وعقل راجح في زمن أعرض عن هذه المجالات 
والمعـــارف، وفي الدّعـــاء السّـــابع والعشريـــن يدعو عـــلى الأعـــداء بإمكانية وجود 
الجراثيـــم الفتاكـــة في المياه والمـــآكل، يقـــول الإمام)عليه السّـــلام(: )اللهّم وامزج 
مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء(، ومن خلال هذه الإشـــارات لا يسع الدّارس 
اد)عليه السّـــلام( في ســـبْر أغوار الحياة إنْ  إلاّ الاعتَراف بمدى تبحر الإمام السّـــجّ

في جوانبها المادّيـــة أو في مجالاتها المعنوية. 

في المستوى الاجتماعي
وقد تضمّن الدّعاء الرّابع عشر إشارة تربوية طافحة بالرّحمة من خلال معالجة 

1-ينظـــر ناجـــي الحجلاوي، الاســـتعارة القرآنية ومســـتوياتها في الصّحيفة السّـــجّادية، م ن، 
بعدها. وما  ص302  
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الإشـــكالات الاجتماعية بالطرق الملائمة، فالدّعاء يشير إلى أنّ الإمام السّجّاد)عليه 
السّـــلام( قـــد تعرّض إلى اعتداء من أهل الظلـــم وهم من فرق مخالفة، وهو يجيز 
الدّعاء عليهم ويكشـــف عن اســـتجابة اقتفاء لآثار الأنبياء والرّسل عليهم السّلام، 
وفي حالة أن يكون المعتدي من أهل النحّلة فجائز أن يُدعى عليه وإنْ فُضّل العفو 
والإحســـان حيـــث يتحـــوّل الدّعاء عليهـــم إلى الدّعاء لهم بالهداية والإرشـــاد عملاً 
ـــمٌ((  ـــهُ وَلِِيٌّ حَْمِ نَّ

َ
أ

َ
اوَةٌ ك نَـــهُ عََدَ ْ نَـــكََ وَ�بَ�ي ْ ي �بَ�ي ِ

َّ
حْسَـــنُ فـَــإِذَا الَّذ

َ
ـــيِ هِِيَ أ بالآية الكريمة: ))ادْفـَــعْ بَِالَّ
)سورة فصلت 41، الآية34(.

وغـــير خـــاف، أنّ التَّربية على المكارم والفضائل بادية في تعالي النفّس على التعّامل 
بالمثل رغم جواز ذلك والانحياز إلى المثُل العليا حيث العفو والتكّرّم والســـماحة. 
وقد شـــهد القرن الأوّل الظلم والقتـــل والتحّيلّ والنكث والمروق حيث قُتل الإمام 
عليّ )عليه السّـــلام( وسُبّ وبُغّض وقُتل الحسن والحُسيْن )عليهما السّلام(، وقد 

سرت العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع الواحد.
والدّرس المستفاد من ذلك أنّ التخّلّي عن التَّربية المحمّدية التّي جسّدها آله الكرام 
تفـــضي بالضَرورة إلى تفكك العُرى الاجتماعية والســـقوط في الفواجع والنكّبات. 
وقد حُمّل الدّعاء لدى الإمام السّـــجّاد )عليه السّـــلام( طاقة الالتجاء إلى الله  من 
أجل صلاح الملة والهداية إلى التوّحيد الصحيح والعمل بتعاليم كتاب الله العزيز. 
فالإمام السّـــجّاد)عليه السّلام( قائم بالإرشـــاد والتوّجيه، والإرشاد مقام تربوي 
جليـــل يجلب المنافع ويدفع المضار بمـــا يضطلع به من نصب الأدلةّ لأولي الألباب 
كيْ يقيموا العدل ويُحققوه في المجتمع في كلّ المعاملات، والعروج به إلى حضائر 
القُدْسِ وأنوار الجمال، فالمجتمع المسلم السليم هو مجتمع الهداية والثبّات عليها. 
  ولـــم ينـــس للإمام )عليه السّـــلام( جيرانه من الدّعاء ولـــم يحرمهم من الخيرات 
والـــبركات لنيل الدرجات العالية عنـــد الله، وهو دليل وعي اجتماعي رائد، يقول 
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)عليه السّلام( في هذا المضمار: )اللهُّمَ صلِّ على محمّدٍ وآلهِ، واجعلْ آباءَنَا وأمّهاتِناَ 
وأولادَنَـــا وأهاليِناَ وذوِي أرحامِناَ وقراباتِناَ وجيرانَناَ من المؤمنيَن والمؤمناتِ منهُ 
في حرْزٍ حارزٍ(]1]، كما أنّ الرّوابط الاجتماعية تطال كلّ الذّين يشهدون بربوبية 
الله تعالى وأخلصوا له بالوحدانية. وعليه لا يهتم الإمام السّـــجاد)عليه السّـــلام( 
بدائـــرة الفـــرد، كما تجنح التَّربية الحديثة إلى ذلك، بـــل تطال أفكاره التَّربوية كلّ 
أفراد الأمّة الموحدّين فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تتداعى له سائر 

الجسد بالسهر والحُمى.
ويســـتنزل الإمام )عليه السّـــلام( الغيث المتســـبب في نشر الرحمـــة للعباد والبلاد 
والنبـــات، وفي ذلك منفعة للعباد بالخيرات والثمّرات والزهر، فالماء يحي الأموات 
(( )ســـورة الأنبيـــاء 21، الآيـــة 31(،  ءٍ حََيٍّ ـــاءِ كُُلَّ شََيْ َ ْ

ـــا مَِّنَ الِم عَلِْنَ قـــال تعـــالى: ))وَ�بَ
ونَ(( )ســـورة الذاريات  ـــاَءِ رِزْقُمُْ وَمَا تُُوعََدُ ويُوسّـــع الأقوات والأرزاق )) وَفِِي السَّ
51، الآية 22(، وهذه الأرزاق نتيجة طبيعية للغيث النازل الذّي يتسببّ في تفجير 
الأنهـــار وكثرة المحصول ورُخص الأســـعار. وبالماء تنبت الأعشـــاب التّي تنتعش 
بها البهائم ويتغذّى الخلق، وينتفع به الزرع والضَرع فتزيد قوّة الناّس. والبعد 
الاجتماعـــي في هـــذا الدّعاء واضح وجليّ، فالإمام )عليه السّـــلام( شـــديد الاهتمام 
بأسباب الحياة الكريمة للمجتمع بأسره، فالماء الناّزل من السّماء بإذن الله يفجرّ 

الخيرات من الأرض بما يكفل أســـباب السّعادة والرخاء. 
إنّ التَّربيـــة الناّجمـــة عـــن الإيمان الكامل واليقـــين العميق والنيةّ الحســـنة تُفضي 
بالضَرورة إلى أحســـن الأعمال، ويســـتزيد الإمام)عليه السّـــلام( الصلاح من الله 
تعـــالى، يقـــول:) واســـتصَلحْ بقدرتِكَ ما فسَـــدَ منِّي(]2]، مشـــيراً إلى قيمة الوقت في 

1-شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص 294.
2-شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص316.
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إرســـاء الحضـــارة وإقامـــة المجد في هـــذه الحياة، يقـــول: )واســـتفرغْ أيامِي فيمَا 
خلقتنَـِــي لـــهُ(]1]. وقد وضّـــح الله تعالى في وحيه الكريم أنـــه خلق الخلق من أجل 
عْبُدُونِ(( )سورة الذاريات 51، الآية 56(.   لِْيَ

َّ
نسَ إِلَا ِ

ْ
نَّ وَالْإِ ِ

ْ
عبادته ))وَمَا خََلَقْتُ الْج

والعبادة اتّصال حرّ بالله تعالى واختيار واع يكون بمحض الإرادة والمشيئة وهو 
غير العبودية، فالله لا يرضى لعباده الذّلّ والخضوع والخنوع، وقد أشـــار تعالى 

مٍ  ـــاَّ َ طض ِ ـــكََ �ب إلى أنهـــم لا يكونون عبيداً إلاّ يـــوم القيامة يوم تنتفي الحرّيـــة)) وَمَـــا رَبُّ
بِيـــدِ(( )ســـورة فصلـــت 41، الآيـــة 46( إشـــارة إلى يوم الحســـاب يوم تتحقّق  لْْعَ لِّ
العدالـــة الإلهيـــة المطلقة. وغاية العبادة لله تعـــالى أن يتَرقى المرء معالي  الكمالات 
التَّربوية والأخلاقية، والإمام السّـــجاد )عليه السّلام( يستعين بالله تعالى صاحب 
القوّة التّي لا تُضاهى أن لا يدع فيه خصلة تُعاب إلاّ أصلحها ولا عائبة تستوجب 

التأّنيب إلاّ حسّـــنها ولا أكرمة إلاّ أتمّها.
ويتوصل دعاء الإمام )عليه السّـــلام( بما فيه من نفاذ إلى طلب المحبة بديلاً  من 
البغض والشـــنآن من أهله والمودة بدلاً من الحســـد من أهل البغّي والثقّة بدلاً من 
الظّنـــة لأهل الصـــلاح، والولاية بدلاً من العداوة للأدنـــيْن، والمبرةّ عوض العقوق 
لأهل الأرحام والنرة بدلاً من الخذلان للأقربين والتحّلّي بكرم  العشرة بدلاً من 

الالتباس الذّي يكتنف العلاقات الاجتماعية.  
وبعـــداً عـــن المذلة والهـــوان وطلباً للعـــزة والكرامة يطلب الإمام )عليه السّـــلام( 
من الله أن يجعل له إرادة قوية كافية لردّ ظلم الظالمين وأن يمدّه بلسان منطلق 
بالحجّـــة البالغـــة والدليـــل القاطع على مـــن خاصمه وأن يؤيـــده بالنرّ والظفر 
عـــلى من عانـــده ونصب له العداء واضطهده، وأن يهب له السّـــلامة ممن توعّده، 
والتوّفيـــق إلى طاعـــة الناّصح المســـدّد، ومتابعة المرشـــد وأن يُجنبه ضرر الغاش 

1-م ن، ص ن.
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المنافق المتظاهر بالنصّح، وأن يُسدّده إلى التعّالي عن المعاملة بالمثل، فطيب منبته 
يدعـــوه بقـــوّة إلى العفو عنـــد المقدرة والدّفع بالتّي هي أحســـن، فهـــو يكافئ من 

قاطعـــه وأن يجـــزي من هجره، وأن يُخالف من اغتابه إلى حســـن الذّكر.
وعلى هذه الصورة بدا الإمام السّجاد)عليه السّلام( النموذج الأوفى للمُربّي الذّي 
يُغضي عن الســـيئة ويشـــكر الحســـنة، فهو الرّمز المعادل للإنسان الصالح المتُقي 
الباسط للعدل وكاظم الغيظ وضامّ المتفرقين، ومقرّب المتباعدين، والمصلح لذات 
البيْن وساتر العيوب والدّاعي إلى طيب المخالقة بين أفراد الناّس سبقْاً إلى الفضيلة 

وإيثاراً للتفّضّل وتقوية لجانب الخيْر والصلاح والطّاعة.
إنّ هذا النمّط من التَّربية العالية يُقوّي شبكة العُرى الاجتماعية ويرصّ صفوف 
الجماعـــة]1]، ويدعـــو إلى مجانبة أهل البدع والرّأي المخـــتَرع متبّع الهوى المجانب 

لراط الله المستقيم.
وفي هذا النسّـــيج الاجتماعي يدعو الإمام السّـــجاد )عليه السّـــلام( إلى عدم ذوبان 
الـــذّات الواعيـــة المؤمنـــة بالله تعـــالى داخل المجموعة فلا تســـتعين بغـــير الله عند 
الضَرورة لأنّ في ذلك مذلةً وهواناً على الناّس، يقول  الإمام)عليه السّـــلام(: )ولا 
تفتنِّي بالاســـتعانةِ بغيركَِ إذا اضطررتُ ولا بالخضوعِ بســـؤالِ غيركَِ إذا افتقرتُ 
ولا بالتـّــضَرعِ إلى مَـــنْ دونِكَ إذا رهبتُْ(]2]، فالله تعـــالى هو صاحب الفضل والمنةّ 

المعطي دون حســـاب، وهو الملهم للتقوى وسواء السبيل.
إنّ الجديـــر بالملاحظة، أنّ المجتمع، حســـب المنظـــور التَّربوي الوارد في الصّحيفة، 
ليس على نمط واحد، ففيه أهل السّداد وأدلة الرشاد وهم الصفوة الذّين تخلقّوا 
بأخلاق القرآن وتربّوا بتَربية الرّسول الكريم)عليه وآله الصّلاة والسّلام(، وفيه 

1-ينظر شرح الصّحيفة السّجّادية، الدّعاء العشرون، م ن، ص 317.
2-شرح الصّحيفة السّجّادية، الدّعاء العشرون، م ن، ص318.



137

 إشكالية الوعي التََربوي وجدليَة الرَهان والارتهان

الفاســـدون والظالمون الذّين يخالفـــوا تعاليم الله وتنكروا لســـنة نبيه)عليه وآله 
الصّلاة والسّلام( وهم الذّين اتخّذوا من الشّيطان  خليلاً وجعلوا  مع  الله أنداداً 

وأسرفوا على أنفسهم وأعرضوا عن ذكر الله.
وإزاء هذا الانشـــطار الذّي يســـم المجتمع الإنســـاني، نُلفي الإمام السّـــجّاد )عليه 
السّلام( في الدّعاء العشرين يمدّ المجتمع بما يصلحه ويضمن له التقّدّم والازدهار 
وذلـــك في بـــادٍ في  طلـــب الصّحـــة في العبـــادة والزهـــادة في طلب الدنيـــا والعلم في 
الاســـتعمال والـــورع في الإجمـــال حتىّ يتحقّـــق العفو الإلهـــي، والرحمة والرضا 
والتحّســـين في العمـــل في كلّ الأحـــوال حتـّــى تُقـــاوم الغفلـــة ويحصـــل التأّنس في 

الإلهية. الحضَرة 
إنّ الإمـــام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( حريـــص تمـــام الحـــرص على ســـلامة النفّس 
ونقاوة السريرة ما جعله يحرص على أمن العدوّ من جوره وظلمه وحتىّ ييأس 
وليـــه مـــن ميله وانحطاط هواه، يقول في هذا المجال: )اللهّم صلّ على محمّدٍ وآلهِ، 
لـــلِ في الدنياَ والآخرةِ في حالِ  وارزقنـِــي التحّفـــظَ مِنَ الخطايَا، والاحتَراسِ من الزَّ
الرّضَـــا والغضبِ، حتىّ أكـــونَ بما يردُ عليَّ منهُما بمنزلةٍ ســـواءٍ، عاملاً بطاعتكَ، 
ي من ظُلمِي  مُؤْثراً لرضاكَ على مَا سِـــواهُما في الأولياءِ والأعداءِ، حتىّ يأمنَ عدوِّ
وجَـــوْرِي، وييـْــأسِ وَلِيِّ من ميـْــلي وانحطاطِ هوايَ(]1]، فالـــدّارس يلاحظ حرص 
الإمام)عليه السّلام( على سلامة الأعداء قبل سلامة الأولياء وهي درجة لا يبلغها 
إلاّ مـــن وصـــل مقام الإحســـان، وفكر في النـّــاس جميعاً بوصفهـــم مخلوقات لله 

وحده.
ومـــن مظاهـــر التَّربيـــة الاجتماعية وأبعادهـــا، نجد الدّعـــاء للوالديْـــن باعتبارهما 
سبب وجود المرء في هذه الحياة. ورد في لسان العرب، فالوالد من ولد وهو الأب، 

1-شرح الصّحيفة السّجادية، الدّعاء الثاّني والعشرون، م ن، ص 389.
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والأبُ هـــو الوالـــد وهـــو الجدّ ويُطلق عـــلى العمّ، وصاحب الشيء ومن كان ســـبباً 
في الوجـــود]1]. وقد تكون هبـــة الحياة مجازيةً بمقتضى العلاقة المعنوية كالتعّليم 
والتَّربيـــة فكـــمْ من أمّ لشـــخص لـــم تلده وكمْ من أب لشـــخص ليـــس من صلبه، 
قـــال الرّســـول )صلّى الله عليـــه وآله( )أنا وأنت يا عليّ أبوَا هـــذه الأمّة، وذلك لأنّ 
الأبويْن ســـبب في إعطاء هذه الحياة المجازية، وهم )عليهم السّـــلام( سبب الحياة 

النشأتيْن(]2]. في 
لقد عُرف الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( بطاعته الكبـــيرة لوالدته، فقد رُويَ عن 
ابن الجوزي في كتاب البر والصلة عن الزهري، قال: »كان عليّ بن الحسين )عليه 
السّلام( لا يأكل مع أمّه وكان أبر الناّس بها، فسئل في ذلك، فقال: أخاف أن آكل 
معها فتسبق عينْها إلى شيء من الطعام وأنا لا أعلم فآكله، فأكون قد عققتها«]3].
ودعـــاء الإمام)عليـــه السّـــلام( حينما شـــمل آل البيـْــت والوالديْن، عـــبّر عن علاقة 
القرابة، وبذلك اتّســـعت النظّرة التَّربوية فشـــملت الأبويْن بالإضافة إلى الوالديْن، 
فعـــبّر بذلـــك عـــن القرابـــة المعنوية والصلـــة البيولوجيـــة حيث الاعـــتَراف الكامل 
بالفضل لأصحابه، يقول الإمام السّـــجّاد)عليه السّلام( بخصوص والديْه: )اللهّمَ 
أشْكُرِ لهما تربيتيِ وأثبهُْمَا على تكْرُمتيِ، واحفظْ لهما ما حفظَاهُ منيّ في صِغرِي، 
ـــهُمَا منِّي من أذَى، أو خلصَُ إليهْما عنِّي مِن مكروهٍ، أو ضاعَ قبلِي  اللهّمَ وما مسَّ
لهما من حقٍّ فاجعلهْ حطّةً لذنوبِهما، وعُلوُاً في درجاتِهما، وزيادةً في حسناتِهما، 
يـــا مُبدّلَ السّـــيئاتِ بأضعافِها منَ الحســـناتِ. اللهّمَ وما تعدَّيَا عـــليَّ فيه من قوْلٍ، 
ا بي عنه من واجبٍ  ، أو قـــرَّ أو أسْرفَـــا عـــليَّ فيه مـــن فعلٍ، أو ضيعَّاهُ لي من حقٍّ

1-ينطر جمال الدّين بن منظور، لسان العرب، مج 14،  م ن، مادّة »أبي«، ص 8.
2-شرح الصّحيفة السّجّادية، الدّعاء الرابع والعشرون، م ن، ص411.

3-نقـــلا عـــن أبي محمّد عبد الله بن مســـلم بن قتيبـــة الدينوري، عيون الأخبـــار، ج3، تحقيق 
يوســـف عـــلي طويل،  دار الكتـــب العلمية، بيروت، لبنـــان، ط3، 1424ه، 2003م، ص111.
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فقـــد وهبتُـــهُ لهمَا، وجدْتُ به عليهْما ورغبـْــتُ إليكَ في وضعٍ تبعتُه عنهُما، فإنِّي لا 
أتّهمهُمـــا عـــلى نفسِي، ولا أســـتبطئُهُمَا في برِّي، ولا أكرهُ ما توليّـَــاه مِنْ أمْرِي(]1].

فاللحّمـــة الاجتماعيـــة باديـــة في هـــذا الدّعـــاء على أكمل وجـــه، وقد كُـــرّرت عبارة 
»التَّربية« مرّتيْن تأكيداً لشرف هذا الجانب المعنوي في حياة الإنسان، ومرّة أخرى 
لا يكتفي الإمام السّجّاد)عليه السّلام( بالدّعاء لنفسه ولأبوْيه وإنّما يستحضَر في 
كلّ مـــرّة كلّ المؤمنين وكلّ أفراد الأمّة إمعاناً في تعميم الفائدة وتعبيراً عن ترابط 

ةً  مَّ
ُ

مُْ أ ُ مَّتَّ
ُ

هِ أ ِ المســـلمين واعتبارهم لحمة واحدةً تجســـيداً لقول الله تعالى: ))  إِنَّ هََٰذٰ
ـــدُونِ(( )ســـورة الأنبيـــاء 21، الآيـــة 92(، وقد بدا هذا الوعي  ـــمُْ فََاعْْبُ نََا رَبُّ

َ
ةً وَأ وَاحَِدَ

الجمعي بارزاً في دعاء الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( )اللهّم صلّ على محمّد وآله 
وذُرّيتـــه، واخْصُص أبويَ بأفضل ما خصصت به آباء عبادك المؤمنين وأمّهاتهم، 
يـــا أرحم الرّاحمين(]2]. ويتضّح حرص الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( على فكرة 
اجتماع الشمل حتىّ في الآخرة حيث اللقّاء الأبدي في جنة الرّضوان، يقول: )اللهّمَ 
وإنْ ســـبقَتْ مغفرتُكَ لهما فشـــفّعْهما فيَّ، وإنْ ســـبقتْ مغفرتُك لِي فشفّعْنيِ فيهما 
حتَّـــى نجتمِـــعَ برأفتـِــكَ في دارِ كرامتكَِ ومحلِّ مغفرتِكَ ورحمتـِــكَ، إنّكَ ذُو الفضلِ 

العظيمِ، والمـَــنِّ القَديمِ، وأنتَ أرْحَـــمُ الرّاحميَن(]3].
وتمتد بد الرؤية التَّربوية لدى الإمام السّـــجّاد)عليه السّلام( لتشمل الولد، يقول: 
)اللهّـــم ومُـــنَّ عـــليَّ ببقاءِ وُلدِْي وبإصلاحِهـــم لِي وبإمتاعِي بهِـــم. إلهِي امدُدْ لي في 
أعمارِهـــم، وزدْ لي في آجالهِـــم، وربِّ لي صغيرهَـــم، وقـــوِّ لِي ضعيفَهـــم، وأصحَّ لي 
أبدَاهُـــم وأديانَهـــم وأخلاقَهـــم، وعافِهِم في أنفسِـــهم وفي جوارحِهـــم( ]4]. والأولاد 

1- م ن، ص ص 407-406.
2-م ن، ص 407.

3- شرح الصّحيفة السّجّادية، الدّعاء الرّابع والعشرون، م ن، ص 407. 
4-الدّعاء الخامس والعشرون، م ن، ص416.
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هم الجيل الوارث للآداب والأفكار والعادات الصالحة والسّنن الطّاهرة والأعمال 
الحســـنة، وهـــم حاملـــوا الذّكر واســـتمرار الســـلالة الطيبـــة، بهم تعمـــر الأرض 
بصلاحهم وبرّهم، وبهم يُشدّ العضد، ويُقام الأوْد، ويكثر بهم العدد، ويحيا بهم 
الذّكـــر، وهم الحافظون للغيبة، والمعينـــون على قضاء الحاجات. وبهذه الصورة، 
تتَرابـــط الأجيـــال وتعمّ المحبةّ ويـــزداد الحدب والإقبال والطّاعة، وتســـلم الأسرة 
والمجتمـــع مـــن العقـــوق والمخالفة والراع. فـــلا غرابة، حينئـــذ، أن يدعو الإمام 
السّـــجّاد)عليه السّـــلام( الله تعالى إلى أن يُعينه على القيام بمسؤولية تربية الأبناء 

وتأديبهـــم، يقول: )اللهّم أعنِّ على تربيتهِـــم وتأديبهِم وبرِّهِم(]1].
وعلى هذه الشـــاكلة تكون نعمة الأولاد مُعينة على فعل الخيرات لأنّهم من الذريّة 
الصالحة الآمرين بالمعروف، والناّهين عن المنكر، والمســـاعدين على الانتصار على 
الشّـــيطان الرّجيـــم، وعندئـــذ تتمّ العصمة من اتّبـــاع خُطواته التّـــي نهى الله عن 
اقتفائهـــا. إنّ الأبناء الصالحين نواة اجتماعيـــة  صُلبة تدير تجارة رابحة مع الله 
تعالى عمادها الذّكر والطّاعة والامتثال إلى تعاليمه الموضّحة في كتابه العزيز. وما 
مـــن شـــكّ في أنّ الوُلد الصالح ثمـــرة طيبّة يهبها الله عزّ وجـــلّ لعباده  وتلك من 
أعظم الهبات وأكبر المكرمات الدّاخلة في نطاق الدعوة القرآنية البالغة، يقول الله 

ابَ  ـــا عََذَ خِـــرَةِ حَسَـــنَةً وَقِِنَ
ْ

ـــا حَسَـــنَةً وَفِِي الْآ َ �ضْ�ي ـــا فِِي الدُّ َ ـــا آ�تِ�ض َ ـــم مَّنَّ يَـــوُلُ رَ�بَّ�ض ُ تعـــالى: )) وَِ�ْ
ا(()ســـورة البقرة 2، الآية 201(. الَنَّ

وتتكـــرّس الرّؤيـــة الاجتماعية المتضمنة لآيات تربوية ســـاطعة ودروس أخلاقية 
مشرقة في اهتمام الإمام)عليه السّـــلام( المتكرّر لصالح الجيران والموالي المســـالمين 
العارفـــين بحقّه عليه السّـــلام، يقول الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام(: )اللهّمَ صلِّ 
عـــلى محمّدٍ وآله، وتولَّنيِ في جيرانِي ومَواليَّ العارفـــينَ بحقّناَ، والمنُابذين لأعدائناَ 

1-شرح الصّحيفة السّجّادية، الدّعاء الخامس والعشرون، م ن، ص 416.
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بأفضـــلِ ولايتكَِ(]1]. ومـــن ثمّ وقع التطّرق إلى أهمّ الرّوابط الاجتماعية المتمثلّة في 
إقامة السّـــنن الإلهيـــة الناّبعة في اتّبـــاع قوانينه الفطرية الموعـــدة في النفّس حيث 
تتجلّى المعاملة الإنســـانية الحســـنة في التَّرفّق بالضعفاء وقضاء حاجاتهم، وعيادة 
المريض، وهداية المستَرشـــد، ومناصحة المستشـــير، وتعهّد القـــادم، وكتمان السّر 
وستَر العورة، ونرة المظلوم، ومواساة طالب العوْن المصاب، وقضاء الحاجات 
للمحتاجين حتىّ قبل ســـؤالهم ، والإعراض والتجّاوز على مرتكبي العداوة حيث 
يســـود حســـن الظّن والبرّ بين النـّــاس، ويكون غض الطّرف عفّـــة وعفافاً، ويعمّ 

التوّاضـــع بـــين الناّس، وتنتشر الرّحمة، وتطفو المـــودّة في كلّ علاقة  اجتماعية.
وليس بعد رقي هذه الصّورة الاجتماعية من رقيّ، فقد رسم الإمام السّجّاد)عليه 
السّـــلام( الصّورة النمّوذجية والمثالية لمدينة فاضلة مســـتوحاة من جوهر القرآن 
وروحه حيث تسود الفضيلة، إذ يحبّ المؤمن فيها لغيره ما يُحبّ لنفسه. ويختم 
الإمام)عليه السّلام( دعاءه السادس والعشرين برسم العلاقة السّليمة بينه وبين 
الآخريـــن يدعو لهم بشـــكل يـــوازن بين الحقـــوق والواجبات، ما  إلى الاســـتقرار 
الاجتماعـــي المفُـــضي إلى الإنتـــاج والإبـــداع، يقول: )اللهّـــمَ صلِّ على محمّـــدٍ وآله، 
وارزقْنـِــي مثلَ ذلـــكَ منهم، واجعلْ لي أوْفَى الحظوظِ في ما عندَهم، وزدْهم بصيرةً 
في حقّْي، ومعرفةً بفضلِي حتىّ يســـعدُوا بي وأســـعدَ بِهِمْ، آمـــين ربّ العالمين(]2].

فـــلا عجب، حينئـــذ، أن تتعلقّ قلوب المـــوالي وبعض الناّس العارفـــين بهذا المرُبّي 
العظيـــم وبـــآل البيـــت لأنّهـــم وقفـــوا على حقيقـــة المـــرء، فقدرهم حـــقّ أقدارهم، 
)فجُـــلّ مخالفيهـــم كانت قلوبهـــم تهوي إليهـــم ويحبون الاقتباس مـــن أنوارهم، 
لحســـن أخلاقهم)عليهم السّـــلام(، حتىّ أنّ الزنادقـــة كالديصاني وأضرابه كانوا 

1-الدّعاء السادس والعشرون، م ن، ص425.
2-شرح الصّحيفة السّجّادية ، م ن،  الدّعاء السادس والعشرون، ص425.
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يقصدونهـــم مـــن الأمصار البعيـــدة إلى مكّة )شرفها الله(، وهم منكروها، شـــوقاً 
إليهم وحباً لمجالســـتهم والتكلـــم معهم(]1].

إنّ لين الجانب وحسن العريكة وحُسن الخُلق التّي ضرب لها الإمام السّجّاد)عليه 
السّلام( أحسن صورة، ومثلّها بشكل مبهر كانت نقطة جذب وتلاقٍ بين الأنصار 
والمعارضين، لأنّ المرء المسلم يسع الناّس جميعاً برفعة الأخلاق وسماحة الجانب. 
وهـــذا المجـــال القيمي يتضمّـــن فوائد تربوية ذات أبعاد كوْنيـــة تتجاوز الحواجز 

نتَ 
ُ
ـــمْ  وَلََوْ ك ِ لَِنـــتَ لََهُ َ اللَّهَّ ـــةٍ مَّنِّ المذهبيـــة والملية والعقائدية، قال الله تعالى: ))فَبِـــاَ رَحْْمَ

مُْرِ  
َ ْ
ـــمْ وَشَـــاوِرْهُُمْ فِِي الْأ غْفِِرْ لََهُ ـــمْ وَاسْـــ�تَ ـــوا مَِّنْ حَـــوْلِِكَ فََاعْـــفُ عَنْْهُ ُّ صض َ ن�ض َ

لْـــبِ لَا َ ـــ�ضَ الْ�ت �ي ـــا غََلِ ًّ طض َ �ض
ـــة  ـــران 3، الآي ـــورة آل عم نَ(()س لِ�ي

ِّ
تَوَك ُ ْ

َ يُحِـــبُّ الِم ِ إِنَّ اللَّهَّ ْ عََلَىَ اللَّهَّ ـــوَكُلَّ فَـــإِذَا عَزَمْـــتَ فََتَ
.)159

ومـــن الأبعـــاد الاجتماعية التّي تمّ التطّـــرق إليها في الصّحيفة السّـــجّادية، يخصّ 
الإمام السّـــجّاد)عليه السّلام( بالذّكر والدّعاء أصحاب الثغور القائمين على نرة 
البيضْـــة  حمى المســـلمين ويطلب لهـــم  العوْن بالقوّة والمزيد مـــن العدة والعتاد، 
وشحذ الأســـلحة وحراسة حوزتهم، ويرجو لهم المناعة، وتأليف الجمع والرّغبة 
في نرهـــم وتفوّقهـــم على عدّوهم بعون الله لهـــم وإفراغ الصبر عليهم، واللطّف 

المكر]2]. لهم في 
إنّ الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( شـــديد الاهتمام بالمحاربين المدافعين عن الدّين 
وطلب من الله لهم أن يوسّع معارفهم ليدركوا الناّس المحيطة بهم، فالعلم الناّفع 
خـــير مـــا يُرزقه الإنســـان أينما كان. وفي هـــذا المجال، يتصلّ العلـــم بخدع الحرب 

ومكرهـــا، ولذلـــك يدعو لهم  بالنر  لأنّ النرّ بيـــد الله ، قال الله تعالى: )) وَمَا 

1-نعمة الله الجزائري، شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص426.
2-ينظر الدّعاء السابع والعشرون، شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص429.
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َ عَزِيزٌ حَكِمٌ(()ســـورة الأنفال 8، الآية 10(، وعلم الله  ِ  إِنَّ اللَّهَّ  مَِّنْ عِِندِ اللَّهَّ
َّ

رُْ إِلَا ال�ضَّ
بخفايا الأمور هو المســـتعان في كلّ الأمور ولاســـيمّا الحرب والسّلم. ومن بركات 
هـــذا الدّعاء السّـــابع والعشرين أنه يدعـــو الله أن يُنسَْي المجاهدين في ســـبيله حبّ 
الدنيا وذكرها لأنّها خدّاعة غرور. وهذا الرأي يُذكر بوصف جدّه الإمام عليّ)عليه 
ـــهَوَاتِ،  ةٌ، حُفَّتْ بِالشَّ نْياَ، فَإنَِّهَـــا حُلوَْةٌ خَضَِرِ السّـــلام( للدنيـــا: )فَإنِِّـــي أحَُذِّرُكُمُ الدُّ
وَتَحَبَّبـَــتْ بِالعَْاجِلةَِ، وَرَاقَتْ بِالقَْليِلِ، وَتَحَلَّتْ بِالآمَـــالِ، وَتَزَيَّنتَْ بِالغُْرُورِ، لاَ تَدُومُ 
الةٌَ  ارَةٌ، حَائِلةٌَ،  زَائِلةٌَ، نَافِـــدَةٌ، بَائِدَةٌ، أكََّ ارَة، ضَرَّ حَبْرتَُهَـــا، وَلاَ تُؤْمَـــنُ فَجْعَتُهَا، غَـــرَّ

غْبةَِ فِيهَا والرضى بِهَا( ]1]. الـَــة لاَ تَعْدُوـ إذَِا تَناَهَـــتْ إلَِى أمُْنيَِّةِ أهَْلِ الرَّ غَوَّ
ويســـتمر الإمام السّـــجّاد )عليه السّـــلام( بالدعـــاء بالمجاهدين مـــن أن يمحو من 
قلوبهـــم خطـــرات المـــال الفتاّن، وأن يجعـــل الجنةّ أرقى أمانيهـــم ونصب أعينهم 
ومـــلء قلوبهم حتـّــى تكون بمثابة المرُغّـــب المثبتّ، فلا يفرّون من ســـاحة القتال 
والنزال. فالإمام السّجّاد)عليه السّلام( ينطلق من معالجة واقعية لمكوّنات البشر 
المحكومـــة بالتَّرغيـــب والتَّرهيـــب ليقدّم علاجاً ملائمـــاً عبر دعائـــه المحُلقّ في آفاق 

الهدايـــة والالتجاء إلى الله مالـــك الملُك وخالق الخلق.
وفي المقابـــل، يتجّـــه بالدّعـــاء على الأعـــداء رمز الفتـــن والـــشرور الممزّقة لأوصال 
اد: )اللَّهم افللُْ بذلك  المجتمع المســـلم المتَرابط، وفي هذا الإطار يقول الإمام السّـــجّ
هـــم، واقلـــمْ عنهـــم أظفارَهم، وفـــرّقْ بينهَم وبيَن أســـلحتهِم، واخلـــعْ وثائق  عدُوَّ
لهِم، وضللّهُْم عنْ وجهِهِمْ،  أفئدتِهم، وباعدْ بينهم وبين أزودتِهم، وحيّرهْم في سُـــبُ
عْبِ، واقبضْ أيْديَهم  واقْطـــعْ عنهُم المددَ، وانقصْ منهمُ العددَ، واملأْ أفئدتَهم بالرُّ
عنْ البســـطِ، واخْزمْ ألســـنتهَم عنْ النُّطقٍ، وشّردْ بهم مِـــنْ خَلفهِم، ونكّلْ بهم من 

1-ابـــن أبي الحديـــد، شرح تهج البلاغة،مج7،  تحقيق محمّد أبو الفضـــل إبراهيم، دار الجيل، 
بيروت، لبنان، ط2، 1416ه، 1996م، ص226.
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ورائِهم، واقطعْ بخزْيهِـــم أطماعَ منْ بعدِهم(]1].
ـــاً بين أقطابـــه ومنـــتشراً بين أنصـــاره، فقـــد عمـــد الإمـــام  ولّما كان الشّر متوارث
السّـــجّاد)عليه السّلام( إلى قطع أســـبابه، يقول: )اللهّم عقّم أرْحام نسائهم، ويبسّ 
أصلاب رجالهـــم، واقطع نســـل دوابّهـــم وأنعامهم، لا تأذن لســـمائهم في قطْرٍ، ولا 

لأرضهم في نباتٍ(]2]، وهو في ذلك يُذكر بدعاء النبّي نوح)عليه السّلام( وَقََالَ نُُوحٌٌ 
 

َّ
وا إِلَا  يَلِِدُُ

َ
ـــادَكََ وَلَا ا عِْبَ ـــكََ إِن تَـــذَرْهُُمْ يُـــضِوُّ ـــارًا إِنَّ رْضِ مَِّنَ الْكَافِرِيـــنَ دَيَّ

َ ْ
 تَـــذَرْ عََلَىَ الْأ

َ
بِّ لَا رَّ

ارًا)ســـورة نـــوح 71، الآيتان 71-70(. فَّ
َ
فََاجِـــرًا ك

إنّ الاهـــداف التّي يروم الإمام)عليه السّـــلام( تحقيقهـــا  تتمثلّ في النفّع الجماعي 
الـّــذي يعـــود بالخير والقوّة والعزّة على كلّ المســـلمين، ومصـــداق ذلك ما ورد في 
دعائـــه: )اللهّـــم وقـــوّ بذلـــك محال أهل الإســـلام، وحصّن بـــه ديارهـــم، وثمّر به 
أموالهـــم وفرّغهـــم عـــن محاربتهم لعبادتك، وعـــن مُنابذتهم للخلـــوة بك حتىّ لا 
يُعبـــد في بقـــاع الأرض غيرك، ولا تُعفّر لأحد منهم جبهـــة دونك(]3]، وهذا الدّعاء 
يســـتدعي ما توســـل به الرّســـول )عليه وعلى آله الصّلاة والسّلام( يوم بدر حين 
قـــال: ) اللهـــم إنـــك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإســـلام فـــلا تعبد في الأرض 

أبدا(]4].
وما من شـــكّ في أنّ نـــرة المجاهدين تعود بالنفّع عـــلى كلّ المجتمع حيث يتفرّغ 
المســـلمون لعبادة الله في أمن وأمان، فانشـــغال الإمام)عليه السّلام(دائم الاتّصال 
بشـــؤون الأمّـــة بأسرهـــا في زمـــن يتَربص به المشركـــون والأعداء مـــن هند وروم 

1-شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، الدّعاء السابع والعشرون، ص429.
2-م ن، ص430.

3-م ن، ص ن.
4-البخاري، الصحيح، م ن، كتاب : الجهاد والسيّر، باب: ما قيل في درع النبّي)صلّى الله عليه 

وسلم( في الحرب، حديث رقم 2915، ص613.
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وترك وخزر وحبش ونوبة وزنج وسقالبة وديالمة وغيرهم من أمم الشرك والله 
وحده القادر على إحصائهم وعدّهم. ولذلك يمثلّ نيلْ الأعداء من أطراف المسلمين 
نائبة عظيمة، لذلك لم يتون الإمام)عليه السّـــلام(  في الدعوة  على أعداء المســـلمين 
بالفرقة، وذلك في قوله: )اللهّمَ أخْلِ قلوبَهم من الأمنةِ، وأبدانَهم من القوّةِ، وأذْهلْ 
قلوبَهـــم عن الاحتيالِ، وأوهنْ أركانَهم عن مُنازلـــة الرّجالِ، وجبنّهْم عن مُقارعةِ 
الأبطالِ، وابعثْ عليهم جُنداً من ملائكتكَِ ببأسٍ من بأسِك كفعلكِ يوم بدرٍ، تقطعُ 

به دابرَهم وتحصدُ به شـــوكتهََم، وتُفرّقُ به عددَهم(]1].
إنّ الاســـتعانة باللـــه في أصـــدق صورهـــا تجعـــل حياة الأعـــداء ممزوجـــة بالوباء 
وغذاءهم أدويةً وأمراضاً، فيكونون في بلاء يُهدّدهم الخسوف والقذف، والمحول، 
والجوع المقيم، والسّـــقم الأليم، وســـلاح الدّعاء لا يقلّ نفاذاً عن السّيف والرّمح، 
والكلـــم  ينفـــذ مـــا لا تنفذ الإبـــر. وعليه تبدو همّة الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( 
مشـــدودة إلى الجهاد الصادق المعُلي لقيمة الإســـلام والمســـلمين، الباعث في عزّتهم 
ه أمرٌ الإسلامِ،  مَا مسلمٍ أهمَّ وإعلاء كلمتهم، يقول الإمام)عليه السّلام(: )اللهّمَ وأيُّ
بُ أهل الشّركِ عليهم فنوَى غزواً، أو همَّ بجهادٍ فقعدَ به ضعفٌ، أو  وأحزنهُ تحزُّ
أبطأتْ به فاقَةٌ، أو أخّرَهُ عنهُ حادثٌ،ٌ أو عَرَضَ له دون إرادَتِه مانعٌ فاكتبْ اسمه في 
ـــهداءِ والصّالحِيَن(]2]. العابِدِين، وأوجبْ لهُ ثوابَ المجاهدينَ، واجعلهُْ في نظامِ الشُّ

وإذا علـــم المـــرء أنّ القائمين عـــلى الثُغور ســـاعتئذ كانوا من المخالفـــين لتوجّهات 
الإمام)عليه السّـــلام( اســـتبان له بجلاء أنّه )عليه السّـــلام( يقدّم المصلحة العامّة 
المتمثلّـــة في صـــلاح الأمّة والدّفاع عن بيضْة الدّين حتىّ تكون كلمة الله هي العليا 
وكلمـــة الذّيـــن كفروا هي السُـــفلى، والدّعاء لهـــؤلاء المخالفين دليـــل كافٍ على أنّ 

1-شرح الصّحيفة السّجّادية،  م ن، الدّعاء السّابع والعشرون ، ص 430.
2-م ن، ص431.
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المرُبّـــي الرّامـــي للإصلاح لا تكون له مطامح ذاتية لأنّه يشـــعر بتحملّ الأمانة.
وفي الاجتمـــاع البـــشري علاقـــات متشـــعبة في كلّ المجـــالات، وقـــد يســـتدين المرء 
فيشعر بالدّونية والارتهان إلى الدّائن ، إذ الدّين  ذلّ بالنهّار وتسهيد بالليّل، ورد 
عن الرّسول )صلّى الله عليه وآله( قوله: )الدّين مذلة في النهار ومَفكرَة في الليل، 
قضـــاءٌ في الدنيـــا قضاء في الآخرة(]1]، وقـــد  تضَّرع الإمام)عليه السّـــلام( إلى ربّه  
كـــيْ يهب لـــه العافية من ديْن يُخلق الوجه ويُحار فيه الذّهن ويتشّـــعب له الفكر 
ويطول به الشـــغل، وقد اســـتعاذ بالله من هموم الديْن وأفكاره وشغله وسهره، 
وذلته في الحياة وتعقبه بعد الوفاة]2]، فالله تعالى قد نصّ في كتابه العزيز على أنّ 
التَركة المعُدّة للتوّزيع بين الورثة لا تتمّ إلاّ بعد إخراج الوصية والدّيْن، قال تعالى: 
وْ دَيْنٍ(()ســـورة النســـاء 4، الآية 12(، لذلك استجار 

َ
ا أ نَ بِِّهَ ةٍ يُوصِ�ي عْدِ وَصِيَّ ))مَِّن �بَ

منه الإمام)عليه السّـــلام( بوسع فاضل أو كفاف واصل.
كمـــا طلب مـــن الله أن يحجبه ويمنعه مـــن الوقوع في كثرة الإنفـــاق، وأن يُقوّيه 
بالبذل والاقتصاد، وأن يُعلمّه حسن التقّدير كيْ يضع كلّ شيء بقدْر وتقدير وأن 
يُجـــيره من ارتكاب التبذير، وأن يهديه سُـــبل الاكتســـاب من الـــرزق الحلال وأن 
يكـــون إنفاقـــه في وجـــوه البرّ والصلاح وأن يُبعد عنه كثرة المـــال إذا كانت  جالباً 

للبغي. للخيلاء ومؤدياً 
وقـــد بـــدا انحياز الإمام)عليه السّـــلام( إلى صف الفقراء وضحـــاً جليّاً  فطلب من 
الله أن يُحبب له صحبة الفقراء والصبر على مخالطتهم ومصاحبتهم، فالله تعالى 

لا ينظـــر إلى الصُور والأموال وإنّما ينظـــر إلى القلوب والأعمال.
إنّ الصّحيفـــة السّـــجّادية تحتـــوي عـــلى أبعاد تربويـــة عليقة بالبنـــاء الاجتماعي. 

1-الكُلينْي، الكافي، ج5، م ن، ص95، حديث رقم 11.
2-ينظر شرح الصّحيفة السّجادية، م ن، الدّعاء الثلاثون، ص 453.
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ففـــي تاريـــخ المجتمعات تموّجـــات وتعرّجـــات وانحدارات في جميع المســـتويات، 
ولكـــنّ ســـنن اللـــه المتحكّمة في خلقـــه تقتضي، من حين إلى آخـــر، بعث من ينفض 
الغبـــار على الأمة الإســـلامية ويوقظها من غفوتها، فيجـــدّد الأوضاع الاجتماعية 
ويُمتنّ العلاقات التّي تبدأ في الارتخاء. والإمام السّجّاد)عليه السّلام( بدأ بالتَربية 
الاجتماعيـــة في الصّحيفـــة وذلك من خلال بناء  الذّات الإنســـانية عبر تغيير الفكر 
وإرســـاء الفضيلة في النفّس لأنّ التغّيير الذهني والنفّسي يجرّان وراءهما التغّيير 
في الســـلوك والعمـــل. والفرد هو العنر الأول في التشّـــكّل الاجتماعي، والمجتمع 
عبارة عن ســـفينة تُقلّ على ظهرها الناّس جميعـــاً، وإذا كان الرّبّان ماهراً وقائداً 
خبيراً فسيســـير بالسّـــفينة إلى شاطئ النجّاة والسّلام، وإذا كان القائد على خلاف 

ذلك فستؤول السّـــفينة إلى الهلاك والدّمار]1].
والفرد من خلال الصّحيفة السّـــجّادية صافي الذّهن، طاهر النفّس عميق المعرفة، 
ســـليم الطويـــة يحـــبّ لغيره ما يحبّ لنفســـه لأنّـــه قريب إلى الله، ومـــن ثمّ قريب 
لعباده. وقد بدا الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( ضارباً للمثل الأعلى في الاشـــتغال 
بهمـــوم الناّس وأفـــراد الأمّة الإســـلامية التّي بدأت أوصالها تتمـــزّق تحت وطأة 
الاســـتبداد الدّاخلي. وإذا ركزّ المنظور التَّربوي الاجتماعي في الصّحيفة السّجّادية 
عـــلى إصـــلاح الفـــرد فلأنّه النـّــواة الاجتماعيـــة الأولى بصلاحها يصلـــح الاجتماع 
والمجتمـــع الصالـــح هو الذّي يتمثلّ العلاقة العمودية الرّابطة بين الإنســـان وربّه 
فتسود علاقة أفقية تُجسّد أوامر الله ونواهيه وتطبقّ القيم التّي جاء بها الوحي 
مـــن قبيل العدل والمســـاواة والخيْر والصلاح والحرّيـــة الاجتماعية التّي تتجلّى في 

العلاقات الأسرية والسياســـية بين الحاكم والمحكوم.

1-ينظـــر ثرية بن مســـمية، الأبعاد السوســـيولوجية في الصّحيفة السّـــجّادية، بحوث مهرجان 
تراتيل ســـجادية التاسع، م ن، ص422.
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إنّ الصّحيفـــة السّـــجّادية المعروفـــة باســـم )أخت القـــرآن( و)إنجيل أهـــل البيت( 
و)زبـــور آل محمّـــد( و)الصّحيفـــة الكاملة( حافلة بأســـباب النهضـــة الاجتماعية 
والتقّـــدّم الحضاري، وهي تروم البنـــاء الاجتماعي الفعّال المرتكز على تقوى الله 
ومحبتـّــه. لقد تعدّدت الأبعاد الإصلاحية والاجتماعية في الصّحيفة السّـــجّادية ما 
حدا بالشـــيخ الطنطاوي جوهري إلى القول: )إنّ الأخلاق الرّاقية والقيم الرفيعة 
هي الخيطْ الناّظم لتَرابط عُرى الشبكة الاجتماعية والكفيل بتحقيق ديمومتها(.

ويظـــلّ أهـــمّ بعد اجتماعي بـــارز في الصّحيفة السّـــجّادية هو جهـــود الإمام زين 
العابدين)عليه السّـــلام( المبذولة من أجل النهّوض بأوضاع الاجتماع الإســـلامي 
بحجـــم الأمّة بأسرهـــا حيث كانت العُـــرى الاجتماعية تتمزّق تحـــت أنانية بعض 
الطوائف والعائلات ما تسببّ في إراقة دماء المسلمين وإزهاق نفوسهم على خلاف 

لَ  قَِّ وَمََّن قُُتِ
ْ

 بَِالْح
َّ

ُ إِلَا مَ اللَّهَّ يِ حَرَّ فْسَ الَّ وُا الَنَّ �تُ ْ �ت  �تَ
َ

ما نهى الله تعالى عنه في قوله: )) وَلَا
ــورة  صُـــورًا(( )سـ ـــهُ كََانَ مَ�ض ـــلِ إِنَّ ْ �ت َ ف فِيِّ الْ�ت ـــهِ سُـــلْطَانًَا فَـــاَ يُـــرِْ لِْيِّ ـــا لَِوَ عَلِْنَ ـــدْ �بَ وُمًـــا فَِقَ ْ مَطض

الآية 33(.  ،17 الإسراء 
لقـــد تضمنـّــت الصّحيفة السّـــجّادية مفارقة كبـــيرة تتجلّى في البوْن الشاســـع بين 
إمـــام تقيّ يبكي من خشـــية الله )ما لي أبكـــي ولا أدري أين مصيري( وبيْن ظالم 
فاجر يلهو ويعبث بمقدّرات الأمّة الإســـلامية في غفلة عن مراقبة الله ما دعاه إلى 
تضييـــع حقـــوق الناّس بل  الوقوع في انتهـــاك حُرُماتهم. ومن هذا المنطلق يتجلّى 
أنّ التَّربية الرّوحية العالية ركن أســـاسي في تماســـك الأواصر القائمة بيْن الأفراد 
في المجتمـــع الواحـــد بغضّ النظر عن الألـــوان والأعراق واللغّـــات والأديان، فالله 
تعالى قد خلق الناّس جميعاً وجعلهم عيالاً له، وركزّ معيار التقّوى بينهم لإثبات 

الأفضلية، ومن يظلم أو يقتل نفســـاً منهـــم فكأنّما قتل الناّس جميعاً.
إنّ الدّارس للصّحيفة السّـــجّادية بعيْن فاحصـــة يقف على أنّ التَّربية الناّبعة منها 
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تنهـــض على الورع والكآبة البناءة التّـــي تدفع إلى الإقبال على الحياة الصّافية من 
المحرمات والشـــوائب الشـــيطانية، فالحياة التّي يدعو إليها الإمام السّـــجّاد )عليه 
السّلام( من خلال أدعيته عمادها العلاقات الاجتماعية الرّاقية والمنفتحة على الخيْر 
والمحبـــة، إذ الحياة هبةّ من الله تعالى لعباده ســـمتها الرّحمة والتَّراحم والتعّاون 
والتكّافـــل في ضوء   الأوامر والنوّاهي الإلهيـــة. وقد دارت المناجاة والأدعية حوْل 

ـــونَ  ؤْمَِنُ ُ ْ
ـــا الِم َ المعانـــي القرآنيـــة الخالصة من قبيل الأخوّة، يقـــول الله تعـــالى: ))  إِنَّمَّ

ونَ(( )سورة الحجرات 49، الآية  مُْ تُرْحَْمُ َ لعََلَّ وُا اللَّهَّ خَوَيْمُْ وَاتَّ
َ

نَ أ صْلِحُُوا بَ�يْ
َ

إِخْوَةٌ فَأ
10(، ومـــن ثـــمّ يتـــمّ الاهتداء إلى فعـــل الخـــيْرات وتجنب الشّرور والآثـــام، يقول 

حْسِـــن 
َ

ـــا وَأ َ �ضْ�ي صِيبَـــكََ مَِّنَ الدُّ َ ـــسَ �ض  �تَ�ض
َ

خِـــرَةَ وَلَا
ْ

ارَ الْآ ُ الدَّ ـــغِ فِِيـــاَ آتََاكََ اللَّهَّ َ اللـــه تعـــالى: ))وَا�بْ�ت
فْسِـــدِينَ(( )سورة  ُ ْ

 يُحِـــبُّ الِم
َ

َ لَا رْضِ إِنَّ اللَّهَّ
َ ْ
سَـــادَ فِِي الْأ َ ـــغِ الْ�ض ْ  �تَ�ب

َ
ـــكََ  وَلَا ُ إِلَْيْ حْسَـــنَ اللَّهَّ

َ
ـــاَ أ

َ
ك

الآية 77(. القصص 28، 
ففـــي الصّحيفة السّـــجّادية فلســـفة اجتماعية وســـطية تأخذ النصّيـــب الكافي من 
الدنيا وتُقبل على الآخرة بالقدر الضامن لرضا الله تعالى وقد عكست هذه الفلسفة 
لدى الإمام السّـــجّاد )عليه السّـــلام( ما أرســـاه جدّه الإمام علي )عليه السّلام( في 
قولـــه: )لا ينبغـــي على المرء أن يكون شـــاخصاً إلاّ في ثلاث: مرمّة للمعاش وتزوّد 

لمعاد ولذّة في غير محرّم(]1].
إنّ الوجه الآخر للدّعاء هو شـــد أواصر العُرى الاجتماعية لتصبح الذّات البشرية 
أكثر انســـجاماً مع مكوّنات المجتمع الإنســـاني، فالنفّس التّي تعرف ذاتها تكون 
أكثـــر تأهـــلًا لاحـــتَرام الآخرين وأكثـــر إدراكاً للمعارف الآفاقية التّـــي دعا القرآن 

سِهِمْ  ُ �ض �ض
َ

فََاقِ وَفِِي أ
ْ

ا فِِي الْآ رِيهِِمْ آيَا�تِ�ضَ ُ صراحةً لاكتناه أسرارها، يقول الله تعالى: ))سَ�ض
ـــهِيدٌ((  )ســـورة فصّلـــت  ءٍ �شَ ٰ كُُلِّ شََيْ ـــهُ عََلَىَ نَّ

َ
ـــكََ أ وَلََمْ يَكْـــفِ بِرَبِّ

َ
َـــقُّ أ ْ

ـــهُ الْح نَّ
َ

ـــمْ أ ـــنَ لََهُ بَ�يَّ َ ٰ يَ�ت حَـــيَّ

1-ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج19، م ن، ص 338.
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الآية 53(.  ،41
إنّ الرّصيـــد الرّوحـــي إذا تقوّى وتصاعد وســـلم من كلّ المؤثرات السّـــالبة عامل 
أساسي لاكتساب الثقّة بين خلايا المجتمع، وقد عمل الإمام السّجّاد )عليه السّلام( 
من خلال أسلوب الدّعاء إلى رأب الصّدع الحضاري الذّي بدأ يُمزّق أوصال المجتمع 
الإسلامي الذّي أرسى أركانه النبّي الكريم )عليه وعلى آله الصّلاة والسّلام( حيث 
التجّربـــة الاجتماعية الفذّة والفريدة التّي ســـاد فيها التَّراحـــم والتعّاون والحرّية 

والمساواة.
وعلى هذه الشاكلة يبدو للناّظر أنّ المجتمع المنشود من خلال الصّحيفة السّجّادية 
هـــو عـــلى صورةٍ تُناقـــض المجتمع الذّي عمـــل بنو أمية على إيجـــاده حيث إطلاق 
اليـــد في الأموال والأعراض والذّمم، وشـــتان بين تربيـــة اجتماعية تجعل الدّنيا في 
ميزان الآخرة، وبين سياســـة باغية تزن الدّنيا بميزان الحياة الزّائلة الفانية، فلا 
غرابة حينئذ أن يسود المجتمع الأموي الطموح الزّائف والتكّالب الذّي اجتث كلّ 
فضيلـــة وانتـــزع كلّ حياء من الأنفس، ويُزيفّ كلّ حقيقـــة دينية وتاريخية، وقد 
ساد الخطف والقتل والسلب والاعتداء على الأبرياء، وصُوّر النبّي)عليه وعلى آله 
الصّلاة والسّـــلام( في صورة المحارب الذّي  يســـبي النسّـــاء ويعتدي على الأبرياء 

ويهاجم الآمنين.
إنّ التَّربيـــة الاجتماعية المبثوثة في الصّحيفـــة تقوّي الإرادة الإيجابية الفعّالة التّي 
تســـتلهم القوّة من الخالق تعالى ولا تخشى فيه لومة لائم، فالإمام السّـــجّاد)عليه 
السّلام( لم يكتف بالإشارة إلى أمراض المجتمع فحسب، وإنّما أمدّ الأجيال بالأدوية 
الناّجعة الناّبعة من الأدعية وهي آلية نفســـية إيمانية جباّرة تملأ النفّس بالطّاقة 
الإيجابية وتدفع المرء إلى الإنجاز والإبداع في مستوى التطّبيق حيث يعمل المسلم 
بوصفـــه مصلحاً اجتماعياً وتربوياً لتغيير النفّـــس، علماً بأنّ هذا التغّيير النفّسي، 
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هو الشرط الجوهري للتغّيير الاجتماعي.
وإذا كان وعي الإنســـان محكوماً إلى عالم الشّـــعور وعالم اللاشّعور، فإنّ أسلوب 
الدّعاء عامل جوهري في تغذية اللاشّـــعور وتنميته علماً بأنّ هذا النمّو ســـيؤدي 
بالضَرورة إلى تقوية الوعي المتُصّل بمجال الشـــعور، ولا تتحقق الأهداف العامّة 
مـــن الحيـــاة  إلاّ بتوازي هذيْـــن المجاليْن، فكان أجدر بالمرء أن يبـــدأ بتقوية بنائه 
الدّاخـــلي، يقـــول الإمام السّـــجّاد )عليه السّـــلام( في هـــذا المجال: )مَـــا أضَْمَرَ امْرؤٌ 
فِي قَلبْـِــهِ شَـــيئْاً إلِاَّ وَظَهَـــرَ عَـــلَى قَسَـــمَاتِ وَجْهِـــهِ أوَْ فَلتَـَــاتِ لسَِـــانِهِ(]1]، هذا القول 
يتضمّن رأياً يربط بين المستوى النفّسي والجانب الاجتماعي تبعاً لتَركيبة الإنسان 
المزدوجة بين النفّس والبدن ما يحيل على جدلية الجوهر والمظهر. )وقد طفحت 
الصّحيفة بما يطهّر الأنفس من هذه الأدران بالخوف من الله وخشـــيته والبكاء 
في حضَرته، يقول الإمام زين العابدين)عليه السّلام(: )وما لي أبكي ولا أدري إلى 

أين مصيري(.
وفي فضـــاء التفّكـــير الاجتماعي الوارد في الصّحيفة يُلفي الدّارس ارتباط المحراب 
بالمجتمـــع، وعليـــه كان الدّيـــن هو الحـــاوي لتفاصيل الحياة والدّعـــاء هو المحرّك 
الأساسي لجوانب الحياة الاجتماعية، وقد عبّر الإمام السّجّاد )عليه السّلام( وهو 
المنحدر من بيت الطهر والقداسة والعبادة والتبتل عن حسن الاندماج في النسّيج 
الاجتماعي، ففاطمة نفســـها)عليها السّـــلام( كانت تقدّم الدّعاء للناّس على الدّعاء 
لنفســـها، يقول الحسن)عليه السّـــلام(: )وما رأيتها دعت لنفسها قط وإنّما تدعو 
للمؤمنين والمؤمنات، فأقول لها: أمّاه لمَِ لا تدعين لنفســـك؟ فتقول: بُنيّ حســـنْ: 
الجـــار ثـــمّ الدّار( ، تلك صورة للتَّربية التّي تلقاها أحفاد رســـول الله )عليه وعلى 

1-محمّـــد الريشـــهري، موســـوعة الإمام عـــلي بن أبي طالب)عليه السّـــلام( في الكتاب والســـنة 
والتاريـــخ، مـــج 10،  تحقيـــق محمّد كاظـــم  الطباطبائي ومحمود الطباطبائـــي ، إيران، ط2، 

.204 1425ه، 
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آله الصّلاة والسّلام( ما دعا بالإمام السّجّاد)عليه السّلام( إلى القول: )اللهم إنني 
أعتذر لك من مظلوم ظُلم بحضَرتي فلم أنره ومن ذي فاقة سألني فلم أوّفره، 
ومن عيبْ مسلم ظهر لي فلم أستَره، ومن كلّ إثم عرض لي فلم أهجره( ، فالإيمان 
الصّادق يقتضي تقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة وهو القائل: )اللهّم 
وســـدّدني لأعـــراض من غشـــني بالنصّح وأخالـــف من هجرني بالـــبر وأثيب من 
حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر(. 
والنتيجـــة الحاصلـــة مـــن ذلـــك أن لا رهبانيـــة في الإســـلام، وإنّمـــا يتجـــلّى المجال 
الاجتماعـــي بمثابـــة المحـــكّ للصلاح واختبـــار الخيْرية الضاربـــة في أعماق النفّس 
المليئـــة بالطّهـــارة والتقّوى، ولذلك ربـــط القرآن الكريم الإيمـــان بالعمل، واعتبر 
هذا الارتباط شرط البناء الاجتماعي القويم، فالمبادئ والقيم التّي أرساها القرآن 
وتمثلتهـــا الصّحيفـــة هو دور نضالي جهادي يكشـــف عن حقيقـــة الحياة، ويدعو 
إلى الظفـــر بالقرب من اللـــه ونوال رضوانه، ويكفي الصّحيفـــة مجداً أنّها عملت 
وتعمل على بناء الذّات البشرية بناء قرآنياً ســـليماً يُعلي كلمة الله الماثلة في الحرّية 

والعدل. والمساواة 
وإذا عمـــل بنـــو أميةّ على ترميق الخطـــاب وتزييف العمل، فـــإنّ فضل الأدعية في 
الصّحيفـــة يتجـــلّى في التبّرؤّ من علم لا ينفع ومن عمـــل لا يرفع، فكانت الصّحيفة 
بذلـــك مرآة كاشـــفة عن الزّيف والنفّاق الـّــذي دبّ في أوصال المجتمع. ولقد مثلّت 
الصّحيفـــة كذلك كشـــفاً صادقاً عن الجهود المبذولة في بنـــاء مجتمع فاضل يربط 
بين الأرض والسّـــماء في انســـجام كبير، وقد ســـار الإمام علي)عليه السّـــلام( على 
هـــذه الخطـــى وربّى أبناءه على نهج النبوءة، ومن ثمـــرات هذه التَّربية الصّحيفة 
السّجّادية التّي رغبت بوضوح في مدّ الجسور مع المجتمع النبّوي، وأرادت تطهير 
البنـــاء الاجتماعـــي من كلّ الانحرافات التّي طرأت عليـــه، وقد مثلّت علامة فارقة 
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للتذّكـــير بالدور الرّســـالي الهـــادف إلى الثوّرة على الأوضـــاع الاجتماعية البالية في 
كلّ المســـتويات حيث بدا الإمام)عليه السّـــلام( حاملاً لمسؤولية أمّة بدأت تتهاوى 
أركانهـــا تحت وطأة الانحراف عن الرّاط المســـتقيم الذّي بيّن الله تعالى أركانه 
وأسسه في كتابه العزيز فكان صوته صادحاً الحقّ وبضَرورة العودة إلى الجادّة 

كيْ يعود البنـــاء الاجتماعي إلى صرحه المتعالي]1].
لقـــد مثلّ الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( المصلح الاجتماعي الـّــذي بُعث على رأس 
كلّ فتَرة من الزمن يجدّد للأمّة دينها، ويرأب صدعها من أجل تحقيق انخراطها 

في السّـــياق الحضاري دعماً للفضيلة وإرساءً للقيم.
في المستوى السياسي

لم تعدم الرّســـالة السّـــجّادية الإشـــارة إلى الدّروس التَّربوية ذات القدر الجلّي في 
المجال الســـياسي. وهذه الدّروس تظهر في فضح بطش المســـتكبرين وما أعاد الله 
لهم من عذاب مقيم. والمســـتكبرون هم المســـفهون للحـــقّ والمبغضون لأهله، وقد 
ورد عن أبي جعفر )عليه السّلام( قوله: )العزّ رداء الله والكبر إزاره فمن تناول 
شيئاً منه أكبهّ الله في جهنم(]2]. وما من شكّ في أنّ الذّي ينازع الله في كبريائه يقع 
في الشرك، وهي إشـــارة صريحة وإحالة واضحة إلى النظّام السياسي الذّي أرساه 
بنو أمية على عهد الإمام )عليه السّـــلام( وقد سُـــئل عن الكبر فقال: )أعظم الكبر 

أن تســـفّه الحقّ وتغمض الناّس وتســـفيه الحقّ هو جهله والطعن على أهله(]3].
والـّــذي لا مـــراء فيـــه أنّ المنظومة التَّربويـــة الثاّوية في الصّحيفة السّـــجّادية تُنزل 
الأئمـــة والعلماء والصالحين المنـــازل التّي تليق بأقدارهم، فالأئمة الكرام لما كانوا 

1-ينظـــر ثريـــة بن مســـميةّ، الأبعـــاد السوســـيولوجية في الصّحيفة السّـــجّادية، م ن، ص ص 
.431-430

2-الكليني، الكافي، ج2، ص309.
3-م ن، ج2، ص12.
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قادةً وســـادةً ســـخّرهم الله لمساعدة النفّوس على الاتّصاف  لتجنب المعاصي، فكلّ 
ذنب يصدر من الناّس الذّين هم في رعايتهم ومسؤوليتهم كأنه صدر عنهم، فهم 
الرّؤســـاء يُســـألون عمّا صدر من رعيتهم، وهم من فرط إحساســـهم بالمسؤولية 
يُعدّونه ذنباً ويطلبون العفو والغفران من الله]1]، وتلك مسؤولية أخلاقية تطبع 

الوعي التَّربوي بفائض من المســـؤولية إزاء الله تعالى وإزاء البشر.
لقـــد اســـتعاذ الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( في الدّعاء الثاّلـــث والعشرين من شّر 
كلّ ســـلطان عنيـــد لأنّ هـــذا الصنف من أصحاب الســـلطة مصـــدر الآفات ومنبع 
الـــشرور باعتبـــاره راعيـــاً والأمّة على دين راعيهـــا، والســـلاطين إذا كانوا ظالمين 
متســـلطين يشـــجعون أصحاب الأمـــوال والمصالح على أن يكونـــوا متَرفين بمعنى 
يـــروْن أنفســـهم فـــوق القانون، وهم المســـؤولون عن فســـاد المجتمع وانقســـامه 
إلى فقـــراء وأغنياء وضعفـــاء وأقوياء]2]. وأصحاب الأنظمة الســـلطوية هم الذّين 
يســـاعدون على نشر الحيل السياسية والخديعة والمكر والمكائد والجبروت والكِبْر 

واللمّز. والهمز 
لقـــد فضحـــت أدعية الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( تهافت بني أميـّــة على المراكز 
السلطوية من خلال انتهاج سياسة الانتهاز للفرص وتأليب الأتباع ضد الخصوم 
من أجل الوصول إلى تحقيق المآرب الدنيوية، فكانت المنفعة هي العلامة البارزة 
في المجال الســـياسي والشـــعار المتبع هو أنّ الغاية تبررّ الوســـيلة )وهو تكالب على 
المناصب السلطوية، وقد كان شعار بني أميةّ يتمثلّ في الانتهازية والوصولية من 
أجـــل التمّتـــع بمباهج الحياة الزّائلـــة(]3]. لقد كانت النتّائج المبـــاشرة لهذا التمّزّق 
الســـياسي وللمنهج المتبّع في قيادة المجتمع الإســـلامي يتمثلّ في أنّ أبناء الإمام علي 

1-شرح الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص281.
2-م ن، الدّعاء الثالث والعشرون، ص 397.

3-ثرية بن مسميةّ الأبعاد السوسيولوجية في الصّحيفة السّجّادية، م ن، ص 424.
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)عليه السّلام( قد دفعوا ضرائب موجعة.
لقـــد عمل بنـــو أميةّ على غرس الخوف بين الناّس، فعمّ التَّردّد والإحجام عن فعل 
الخـــيْرات علمـــاً بأنّ الخوف والتَّردّد من أخطر الأمـــراض التّي تصيب المجتمعات 
تحـــت وطأة الظلم والاســـتبداد والجـــور وذهاب العدل، ومن ثمّ تعمل السياســـة 
الطّاغية الباغية على شـــلّ أوضاع الاجتماع البشري فتنقص وتيرة العمل الصالح 
وتنحل عُرى التمّاســـك، وتتسرب الأورام النفّســـية والاجتماعية والسياســـية لأنّ 

صروح الفضيلة لا تُبنـــى بالأيادي الملوّثة بالدماء والرذيلة.
إنّ الدّعـــاء الـّــذي يرســـم علاقـــة عموديـــة خالصة تربـــط العبد الضعيـــف بمولاه 
الجليل رمز القوّة يُخفي وراءه علاقة أفقية تربط بين الإنســـان وأخيه الإنســـان. 
ولمـّــا كانـــت الحوائج والعلاقات في هذه الحياة شـــديدة التشّـــعب، فـــإنّ الضَرورة 
الاجتماعيـــة دعت إلى إيجاد الأنظمة المســـاعدة على تيســـير مصاعب الحياة، فكان 
التدّبـــير للشـــؤون المختلفة وكانت السياســـة الرّاعية لمصالح النـّــاس، فكان القائد 
المسؤول في مرتبة تكليف لا تشريف يُؤدي الأمانة، وقد ورد عن الإمام علي)عليه 
السّـــلام( أنّه قال لمالك الأشـــتَر: )الله الله في الطبقة السفلى من الذّين لا حيلة لهم، 
والمساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزّمن، فإنّ ثني هذه الطبقة قانعاً ومعتَرا، 
فاحفظ لله ما اســـتحفظك من حقّه فيهم، واجعل لهم قســـماً من سماتك، وقسماً 
من غُلاة صواف الإسلام في كلّ بلد، فإنّ للأقصى منهم مثل الذّي للأدنى وكلّ قد 
اســـتَْرعيت حقّه فلا يشـــغلنك عنهم بطرٌ، فإنّك لا تُعذر بصنيعك التاّفه لإحكامك 
الكثـــير المهـــمّ(. وهـــذه الوصيـــة الشـــاملة الكاملة من الإمـــام علي)عليه السّـــلام( 
تلخّص الفلســـفة السياسية الثاّوية في الصّحيفة السّجّادية، فعلى هذا النهّج كانت 
توجيهات الإمام السّجّاد وتوجّهاته، فالسّائس الظالم لا عذر له أمام الله في غفلته 
عن المســـؤولين وابتعاده عنهم فضلاً عن امتداد اليـــد للتنّكيل بهم واضطهادهم، 
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فالله أحكم الحاكمين أمر بالعدل والقســـط لكيْ يُؤخذ بالحقّ لصاحبه وبالنرّة 
للمظلومين.

لقد اســـتلهم الإمام علي )عليه السّـــلام( الإرث النبّوي وربّـــى أبناءه عليه، فكانت 
الـــرؤى السياســـية ضمـــن الصّحيفـــة السّـــجّادية منتـــرة لقيم الحرّيـــة والعدل 
والمســـاواة والتوّاضع إلى الله تعالى، فالتَّربية السياســـية لدى الإمام السّجّاد)عليه 
السّـــلام( تنمي الشـــخصية الإســـلامية على تحمّل المســـؤولية طبقاً للآية القرآنية 

سَـــتَْ رَهِيَنـــةٌ(( )ســـورة المدثـــر 74، الآية 38(.
َ
ـــا ك ـــسٍ بِِمَ ْ �ض الكريمـــة )) كُُلُّ �ضَ

والناّظـــر في الدّعاء الثاّمن والأربعين يجـــد الصّورة المثُلى للقائد الذّي يحمل أعباء 
الأمّـــة بأسرها وقد قاله يوم عيـــد: )اللهّم إليك تعمّدت بحاجتي وبك أنزلت اليوم 
فقري وفاقتي ومســـكنتي، وتوّل قضاء كلّ حاجة هي لي بقدرتك عليها، وتيسير 
ذلـــك عليـــك، وفقـــري إليك، وغنـــاك عني، فإنّي لـــم أصب خيراً قـــط إلاّ منك، ولم 
يُرف عني أحد ســـوءاً غيْرك، ولا أرجو لأمر دنياي وآخرتي ســـواك، اللهّم من 
تهيـّــأ وتعبأ وأعدّ واســـتعدّ لوفـــادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافلـــه، وطلب نيلْه 
وجائزتـــه، وإليك يا مولاي كانت اليوم تهيئتي وتعبئتي، وإعدادي واســـتعدادي 

رجاء عفـــوك ورفدك، وطلب نيلْك وجائزتك(.
لقد اضطلع الدّعاء بفضح السياســـة الغاشـــمة التّي كانت تشـــوّه تعاليم الإسلام 
بالكبر والغطرسة ولعن الإمام علي )عليه السّلام( ولا أدلّ  على ثورة الإمام)عليه 
السّلام( على هذه السياسة المشوّهة من دعائه يوميْ عرفة وجمعة )اللهّم إنّ هذا 
المقـــام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائـــك في الدّرجة الرفيعة التّي خصّصتهم 
بهـــا قـــد ابتزّوها وأنت المقدّر لذلك لا يُغالب أمرُك ولا يُجاوز المحتوم من تدبيرك 
كيف شئت، وأنّى شئت، ولماّ أنت أعلم به، غير متهم على خلقك ولا لإرادتك حتىّ 
عـــاد صفوتـــك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين يـــرون حُكمّك مبدّلاً وكتابك 



157

 إشكالية الوعي التََربوي وجدليَة الرَهان والارتهان

منبوذاً وفرائضك محرفة عن جهات أشراعك وسنن نبيكّ متَروكة(. وتلك عينْات 
فاضحـــة لزيغ بني أميـّــة المروجين للبدع والابتعاد عن المحجّة الســـوّبة في المجال 

السياسي.
إنّ المناجـــاة متعـــدّدة الأبعـــاد فـــإلى جانب الامتـــلاء بالطّاقـــة الإيمانية السّـــاخنة 
المتُوهّجـــة نجدها مفعمة بالنقّد، وانظـــر إلى الدّعاء العشرين الطافح بقوّة القرب 
من الله، وفي ذات الوقت الكشف عن بُؤر الظّلم والانحدار إلى سوء الفعال، يقول 
)عليه السّلام(: )اللهّم صلّ على محمّد وآله واجعل لي يداً على من ظلمني ولساناً 
عـــلى مـــن خاصمني وظفراً بمن عاندنـــي، وهب لي مكراً على مـــن كايدني وقدرة 
على من اضطهدني وتكذيباً لمن قصبني وســـلامة ممّن توعدني(، فالدّعاء بمثابة 
الشـــكوى مـــن جور الحـــكام الذّين جايلوه من قبيل عبد الملـــك بن مروان وعامله 

المخزومي. إسماعيل  بن  هشام 
لقد كشـــف الدّعاء ضمن الصّحيفة السّـــجّادية عن الموقف السّياسي البارز المتمثلّ 
في أحقيـّــة الإمام علي وأبنائه )عليهم السّـــلام(  في تقلدّ الإمامة لتســـيير الشـــؤون 
السّياســـيةّ في الأمّة الإســـلاميةّ، من جهة، وفضح الظلم الـّــذي ارتكبوه بنو أمّية، 
مـــن جهـــة أخرى، وقد تمثـّــل في اغتصاب هذا الحقّ واحتـــكاره. ففي دعاء الإمام 
السّـــجّاد)عليه السّـــلام( على أرض عرفة يقول: )اللهـــم ربّ صلّ على أطايب أهل 
بيتـــه، الذّيـــن اختَرتهم لأمرك وجعلتهـــم خزنة علمك وحفظـــة دينك وخلفاءك في 
أرضـــك وحججـــك على عبادك، وطهّرتهـــم من الرّجس والدّنـــس تطهيراً بإرادتك 
وجعلتهـــم الوســـيلة إليك والمســـلك إلى جنتّك، اللهـــم إنّك أيّدت دينـــك في كلّ أوان 
بإمـــام أقمته علما لعبادك ومنـــارا في بلادك. بعد أن وصلت حيله بحبلك وجعلته 
الذريعـــة إلى رضوانـــك وافتَرضت طاعته وحذّرت معصيته، وأمرت بامتثال أمره 
والانتهاء عند نهيه وألا يتقدّمه متقدّم ولا يتأخّر عنه متأخّر(، فدور الأئمّة إرساء 
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دعائـــم كلمـــة الله الخالصة، وهو بذلك يفضح الممارســـات المضادّة لهذه الصّفات 
النبّيلة في الأئمّة. فقد ســـعى معاوية بن أبي ســـفيان إلى تهشـــيم أعمدة الشّـــورى 
التيّ جاء بها القرآن الكريم وفرض الوراثة والملك العضوض. وقد ســـعى الإمام 
السّـــجّاد)عليه السّـــلام( إلى إثبـــات جـــدارة الإمـــام الممثلّ للأحقيـــة والأهليةّ، فهو 
مناضـــل بكلمتـــه وبقلمه وبفكره. فالخلافة لديه حقّ يعمل بواســـطة لنشر الأمن 
والأمان بين النفّوس وحراســـة شـــؤون جميع المســـلمين، وهي أيضا أداة لضمان 
مصالح المســـلمين في ضوء الهدى النبّـــوي، فالأئمّة هم الحجج القائمة بين الناّس 
ومن يتعدّى عليهم ويتجاوزهم تغاضى عن الحقوق التيّ أمر الله بإقامتها، لذلك 
أجـــاز  لعنهـــم )اللهّم ألعـــن أعداءهم مـــن الأوّلين والآخرين ومـــن رضَي بفعالهم 

وأتباعهم(. وأشياعهم 
وا ادْخَُلُوا  ينَ آمََنُ ِ

َّ
هَا الَّذ يُّ

َ
 وقد فهم الإمام السّـــجاد)عليه السّـــلام( الآية القائلة: ))يَا أ

ـــمِْ كََافَّـــةً(( )ســـورة البقـــرة 2، الآيـــة 208(، أنّ السّـــلم هـــو ولاية الإمام عليّ  فِِي السِّ
)عليه السّلام( حيث تُمثلّ هذه الولاية والأولياء من بعده السّلم الحقيقي في الدّنيا 
والآخـــرة. ولا أدلّ عـــلى أحقّية الإمام علي )عليه السّـــلام( بالإمامة وتولّي شـــؤون 
الأمـــةّ السّياســـيةّ من حديث غدير خم، فقد ســـئل الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( 
عـــن معنى هذا الحديث فأجاب بقوله: )إنّ رســـول الله أخـــبر أنّ الإمام علي)عليه 
السّـــلام( يكـــون من بعـــده(، وعن أبي حمـــزة الثمّالي عن أبي خالـــد الكبالي قال: 
)دخلت على ســـيدي علي بن الحســـين زين العابدين فقلت له: يا ابن رســـول الله 
أخبرني بالذّين فرض الله طاعتهم ومودّتهم وأوجب على خلقه الاقتداء بهم بعد 
رسول الله )عليه وعلى آله السّلام( فقال لي: يا أبا كنكر: إنّ أولي الأمر هم الذين 
جعلهـــم الله أئمة الناّس وأوجب عليهـــم طاعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

إلينا(.  الأمر  انتهى  ثمّ 
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وعلى هذه الشـــاكلة، بان بما لا يدعو إلى الشّـــكّ أنّ السّياســـة تدور حول الإمامة، 
والإمامـــة حجّـــة اللـــه في أرضه تثبـــت الإرادة وتقوّي كلمة الله بـــين الناّس، وعلى 
أهمّية الإمامة وأحقّية أهل البيت بها، فإنّ الأمّة ســـلكت مســـالك البغي ومخالفة 
وصيةّ الرّســـول )عليه وعلى آله السّلام(، وضحّى الحسين )عليه السّلام( بحياته 
وكلّ ذلك سعياً لردّ الأمّة إلى سبيل الرّشاد وقيادة الأمّة نحو السّلام والنجّاة. ولا 
عجب في ذلك فهو القائل )نحن أئمة المســـلمين وحجج الله على العالمين وســـيادة 
المؤمنـــين وقادة الغرّ المحجّلين ومـــوالي المؤمنين، ونحن أمان أهل الأرض، كما أنّ 
النجّوم أمان لأهل السّـــماء وبنا يمســـك السّماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه وبنا 
يمســـك الأرض أن تميد بأهلها، ولم تخل الأرض منذ خلق الله الأرض من حجّة 
لله مشـــهور أو غائب مســـتور ولا تخلو الأرض إلى أن تقوم السّاعة من حجّة لله 

فيهـــا، ولو لا ذلك لم يعبد الله(. 
إنّ المســـألة السّياســـيةّ في الصّحيفـــة تدور حـــول الإمامة التّي لا يتجشّـــم أعباءها 
إلّا إمـــام عـــادل مبرأّ من ذمم المســـلمين وأموالهم وأعراضهـــم، روى الصّدوق أنّ 
رجلا قال للإمام زين العابدين )عليه السّلام( إنّك آثرت الحجّ على الجهاد، والله 
ـــورة  ـــةَ(( )س نََّ

ْ
ـــمُ الْج نَّ لََهُ

َ
ـــم بِـــأ مْوَالََهُ

َ
سَـــهُمْ وَأ ُ �ض �ض

َ
ـــنَ أ �ي ؤْمَِنِ ُ ْ

رَىٰ مَِّنَ الِم َ َ اشْـــ�ت ـــول: )) إِنَّ اللَّهَّ يق
ـــونَ العَْابِـــدُونَ  ُ ا�ئِ�ب التوبـــة 9، الآيـــة 111(، قـــال عليه السّـــلام: اقرأ مـــا بعدهـــا ))التَّ
نكَـــرِ  ُ ْ

الِم عَـــنِ  ـــاهُُونَ  وَالَنَّ عْـــرُوفِ  َ ْ
بَِالِم ونَ  مُِرُ

ْ
الْآ ونَ  ـــاجِِدُ السَّ اكِعُـــونَ  الِرَّ حُونَ  ِ

ـــا�ئ السَّ اَمِـــدُونَ 
ْ

الْح
ـــنَ(( )ســـورة التوبـــة 9، الآية 112(، إذا رأيت  �ي ؤْمَِنِ ُ ْ

ِ الِم
ِ  وََ�ِّ ودِ اللَّهَّ ـــونَ لِـــدُُ ُ طض اَ�ضِ

ْ
وَالْح

هـــؤلاء فالجهـــاد معهم أفضل من الحج(]1]، فالإمام السّـــجاد )عليه السّـــلام( من 
خلال هذا الرّدّ يصدع بموقف ســـياسي مدوّ ومفاده أنّ عره خلا من كلّ تائب 
صالح يُصحب في الجهاد ويُعان عليه، وقد أثبتت الوقائع أنّ بني أميةّ يجاهدون 

1-الكُليني، الكافي، ج5، م ن، وبالتحّديد باب: الجهاد الواجب مع من يكون، ص22.
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في سبيل الغنائم والأموال والمنافع المادّية الدّنيويّة رغبة في التوّسّع السّياسي وما 
إعانتهـــم إلّا إعانـــة على الظّلم، ومن ثمّ دعا إلى مقاطعتهم ومجانبتهم لأنّهم موتى 

الدّنيا. في دار 
إنّ بني أميةّ قد استحوذوا على الخلافة بدون حقّ شرعي عبر الاستيلاء والغضب 
والوراثة فجلبوا إليهم التهّلكة، وحرموا المســـلمين جميعا من الأحقّية في الانتفاع 
اد)عليه  بالقرآن وأحكامه على الوجه الذّي يرتضيه الله تعالى، يقول الإمام السّـــجّ
السّـــلام(: )وحقّ السّـــلطان أن  تعلم أنّك جُعلت له فتنة وأنّه مبتلى فيك بما جعله 
الله عزّ وجلّ له عليك من السّـــلطان وأنّ عليك ألّا تتعرّض لســـخطه فتلقي بيديك 
إلى التهّلكة، وتكون شريكا له فيما يأتي إليك من ســـوء(، فكما أنّ للإمام شروطاً 
فـــإنّ للرّعية أيضا شروطاً، فالإمام يجب أن يكون متمثلّاً لأحكام القرآن مســـتناًّ 
بســـنةّ الرّسول )عليه وعلى آله السّلام(، والرّعية ينبغي أن تكون ناصحة ناصرة 
عـــلى فعل الخير، وإرســـاء قيم الأخوّة والتعّاون والنرّة ســـعياً لتحقيق مصالح 

الأمّة الدّنيويّة والدّينيةّ، فلا عهد إلّا مع الله ولا ولاية إلاّ له. 
لقد تضمنتّ الصّحيفة السّـــجّادية رؤية تربوية في المجال الســـياسي حيث عرّضت 
بحكم  الظّالمين الجائرين، وقد صدع الإمام السّجّاد)عليه السّلام( بآرائه السياسية 
في دمشق وأمام يزيد بن معاوية إذ بيّن الشروط الضَرورية في الإمام وهي العلم 
والحلم والســـماحة والفصاحة والشـــجاعة والمحبةّ، وهذه صفات لا علاقة ليزيد 
بها، فبان أنّ السّـــجّاد)عليه السّـــلام( هو الأوْلى بالإمامة والأجدر بها لأنّه الممثلّ 
الأوْفى لبيتْ النبوءة الطّاهرة فهو صاحب رؤية ومنظومة في تسيير دواليب الأمّة 
الإسلامية، وهو الذّي حذّر في دعائه من الركون إلى الحاكم الظالم نزولاً عند قول 

ـــاءَ  وْلِْيَ
َ

ِ مَِّنْ أ ـــارُ وَمَـــا لَـــمُ مَّنِّ دُونِ اللَّهَّ ـــمُُ الَنَّ مََسَّ ـــوا فََتَ يـــنَ ظَلَِمُ ِ
َّ

نُـــوا إِلَِي الَّذ
َ
 تَرْك

َ
الله تعـــالى: )) وَلَا

ونَ(( )سورة هود 11، الآية 113(. رَُ  �تُ�ض
َ

ثُُمَّ لَا
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والملاحظ أنّ الدّعاء يفيض بالوجع والتأّلم لحال المسلمين الذّي صار فيه الواحد 
يقتـــل أخاه رغم علمه المســـبق بحرمة قتـــل النفّس، وإشـــاعة الكراهية والبغضاء 
بيْن الناّس، والأبشـــع من ذلك السّـــعي المتعمّد للنيلْ من الإمام علي)عليه السّـــلام( 
وأهله وأبنائه)عليهم السّلام( في إعراض متعمّد عن فضلهم ومنزلتهم. إنّ الأئمة 
في المنظور السّـــجّادي هم صُناّع حضارة لهم سياســـة راشـــدة موســـومة بسمات 
سياســـة الأنبيـــاء  تعمل على إشـــاعة ما يقـــوّم الحيـــاة وينفع النـّــاس في أزمنتهم 

والأزمنـــة اللاحّقة على خلاف الحكام الدنيويـــين الذّين ينتفعون لا ينفعون.  
إنّ الجديـــر بالملاحظـــة أنّ الإمـــام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( لـــم يقف صامتـــاُ إزاء 
بغـــي يزيـــد، وإنّما صدع بالحقّ عندما صعد على المنبر في المســـجد الأموي، فتكلمّ 
بكلمـــات ســـاطعة فيهـــا معارضة لليزيـــد وإرضاء للـــه وإفـــادة للحاضرين، وقد 
تضمنتّ الإشـــادة  بنســـبه الطّاهر وفضائل أهل بيت النبّيوأمير المؤمنين وفاطمة 
الزهراء)عليهم السّـــلام(، ثمّ التفت إلى يزيد بعد ذكر محمّد رســـول الله في الآذان 
قائـــلًا: )محمّـــد هـــذا جـــدّي أم جدّك يـــا يزيد؟ فإنْ زعمـــت أنّه جـــدّك فقد كذبت 
وكفـــرت، وإنْ زعمـــت أنّه جدّي فلمَ قتلت عتَرته(، وعـــلى هذه الصورة انفضحت 

سياســـة الأمويين وضُربت الأمثلة الدّامغة للشـــجاعة والجـــرأة في الحقّ.
لمـــة الطغاة  وقـــد ضرب الإمـــام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( المثل العمـــلي لتحدّي الظَّ
عندما أعرض عن موْكب عبد الملك بن مروان ســـاعة الطواف ما أحرج هذا الملك 
وجعله يتساءل عمنْ أعرض عنه ولم يبال بأبّهته، والموقف ذاته يتكرّر مع هشام 
بن عبد الملك حين أفسح الناّس المجال أمامه )عليه السّلام( ولم يفسحوه له فلمّا 

تســـاءل هشام عنه أجابه الشاعر الفرزدق بأبيات سلفت الإشارة إليها.
ولقـــد تضمنـّــت الصّحيفة السّـــجّادية خلاصة هذه المواقف حيـــث عبّر عن بغضه 
للظالمين وتنبؤه بزوال دولة الظلم والطغيان، فهي رسالة تندرج في إطار سياسي 
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حاســـم يتمثلّ في استشـــهاد الإمام الحُسيْن)عليه السّلام( ما جعل الأمّة الإسلامية 
في منعـــرج ســـياسي خطـــير يتجسّـــد في الطلاق البائـــن بين الفســـاد والصلاح بيْن 
الظلم والعدل، بيْن خطيْن متوازييْن لا يلتقيان أبداً. وقد عبّر الإمام الحُسيْن)عليه 
السّـــلام( عن هذا المفتَرق الســـياسي بقوله: )أنا أهل بيتْ النبوءة وموضع الرسالة 
ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنّزيل، ومثلي لا يُباع مثل يزيد(]1]، لذلك قدّم 
الإمام  الحُســـيْن)عليه السّلام( نفسه عربوناً لبقاء خطّ النبوءة عالياً منتراً على 
مـــرّ الأيام وإزالة صولة الباطل المحـــدودة بالزمان والمكان. وبعد الأب جاء الابن 
فكتب الصّحيفة السّجّادية فكانت بمثابة همزة الوصل التّي أوصلت الدم بالنرّ 

على حدّ عبارة الإمام الخمينْي.
إنّ الدّعـــاء هـــو عبـــارة عـــن مناجـــاة وتبتل وســـجود وعبـــادة وطاعة مـــن جهة، 
ونقد وشـــهادة على العر من جهة أخرى، ما يدللّ على أنّ الدّعاء ليس أســـلوباً 
للمهزومـــين ولا الضعفـــاء بـــل الدّاعي في الصّحيفـــة هو المنتر القـــوّي صاحب 
الرّصيـــد الرّوحي الخـــلّاق المنخرط في حلبة الراع، المنطلـــق من أرضية قرآنية 
اد)عليه السّـــلام( اســـتلهم من استشهاد جدّه  تعلو ولا يُعلى عليها، والإمام السّـــجّ
وعمّه وأبيه)عليهم السّـــلام( الكثير من الدّروس وعبّر بدعائه عن صناعة المجاهد 
المقـــاوم المستشـــهد في ســـبيل الله تعالى، لا عـــن صناعة الخائن الجبـــان المرتّد عن 
ســـبيل الهداية والرّشـــاد الذّي رسم الكلام الإلهي معالمه الماثلة في الكفر والنفّاق.

ومن الدّروس التَّربويّة الجليةّ في الصّحيفة في المستوى السّياسي أنّ الأئمة الممثلين 
لحجـــج اللـــه في أرضه لا علاقـــة لهم بالمدُاهنـــة والمجاملة لغاية التسّـــلقّ والتزّلف 
للظفر بالمناصب، والانتفاع بمباهج السلطة، وإنّما نهجهم الذّي لا محيد عنه هو 

1-محمّـــد باقـــر المجلسي، بحار الأنوار، ج 99،  دار إحيـــاء التَراث العربي، بيروت، لبنان، ط3، 
1403ه، 1983،  ص 148.
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الإصـــداع بالحقّ، والامتناع عن المبايعة الزّائفة المغلفّة بالنفّاق، ولو تمت المبايعة 
من الأئمة لأضفوا المشروعية على حكم لا علاقة له بقيم الإســـلام الخالدة.

لقـــد عملـــت الصّحيفة على الإبقاء على معالم الإســـلام وقيمـــه والمحافظة عليها في 
زمـــن طُبع بالانحرافات ســـواء مع العائلة السّـــفيانية أو العائلـــة المروانية ضمن 
حكم بني أميةّ السّلطوي. وإذا كان هدف الإمام هو إقامة الحكومة العادلة، فإنّ 
الإمام السّـــجّاد)عليه السّـــلام( قد عرّف الناّس من خلال الأدعية بأهمّ مُواصفات 
هذه الحكومة المناوئة للظلم والفســـاد والتسّلط والجوْر، ولماّ كان حجم الطغيان 
كبيراً على عهد الإمام)عليه السّـــلام(، فإنّ الصّحيفة تضمنتّ شـــهادة على العر، 
وهذه الشّـــهادة احتوت على شروط الحكومة المنشـــودة التّـــي يقودها إمام عادل 

يهتدي بهدى الوحي ويتأسى بســـيرة الرّســـول)عليه وعلى آله السّلام(.
ولا أدلّ عـــلى رســـالة الإمام وجهاده بالكلمة الصّادقة في المســـتوى الســـياسي من 
قولـــه: )لا يفتنكّـــم الطواغيـــت وأتباعهم من أهـــل الرّغبة في الدنيـــا المائلون إليها، 
المفتونون بها، المقبلون عليها(، فلا يذهبن الظنّ بالبعض إلى أنّ نعومة الأسلوب 
الدّعائـــي وحساســـية المناجـــاة ســـيحول دون التحّريض على الجهـــاد والحثّ على 
اليقظة والجدّ والحزم، فشـــكل الرّسالة السّجّادية لين الجانب وسماحة العريكة، 
وفي المضمون صلابة وقوّة وحزم، وبذلك تكون الصّحيفة جامعة بين نفاذ الكلمة 
الناّطقـــة وعمق الفكرة الصّادقة، وكلاهما يُفضي إلى العمل الصالح وتلك ترجمة 

صادقـــة لربط القرآن بين الإيمان والعمل.
وإلى هذا الحدّ من الإشـــارات إلى هذه المســـتويات التَّربوية في الصّحيفة السّجّادية 
يمكن الخلوص إلى القول: إنّها أثر أدبي وفكري تليد، تتعدّد فيه الأبعاد النظّرية 
والعملية إلى درجة أنّ الماســـك ببعد منها يُخيلّ له أنّه العنر الأســـاسي الأوحد، 
لكنـــه بمجـــرّد التوّغل في بعد آخر تتبادر إليه الفكرة ذاتها. والحاصل من ذلك أنّ 
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الوجـــوه الفكريـــة والثقّافية والأدبية والأخلاقية والعلمية وجوه ثرية متشـــابكة 
متعانقة بشـــكل يدعو إلى القول إنّنا أمام الصّحيفة السّجّادية وكفى.
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الخاتمة
لقـــد انطلق هـــذا المصنفّ من فرضيـّــة مفادهـــا أنّ الصّحيفة السّـــجاديّة تتضمّن 
منظومـــة تربويّـــة متكاملـــة، وإثـــر الاختبار لمكوّنات هـــذه الصّحيفة اســـتبان أنّ 
الأبعاد التَّربويّة لمختلف مســـتوياتها النفّسيةّ والتعّليميةّ والاجتماعيةّ والسّياسيةّ 
مـــن جهـــة المضمون وما فيها من مناهج الدّعـــاء والنصّيحة والمناجاة والفرار إلى 
الله، أنّ هذه المنظومة ضاربة بقدم وبقوّة في الفضاء التَّربوي، كما آل إليه الفكر 
التَّربـــوي المعـــاصر ذو الأبعاد الإنســـانية في هـــذا الاختصاص الدّقيـــق الرّابط بين 
البـــاث والمتقبـّــل وما بينهما من رســـالة تربويّة حبلى بالقيم الرّســـالية والأخلاق 

السّـــامية الدّافعة إلى فعل الخير والمحفّـــزة إلى العمل الصّالح.
لقد بدا الإمام السّـــجاد )عليه السّـــلام( من خلال الصّحيفة ممثلّا لصورة المربّي 
بالمعنى الدّقيق والشّامل للكلمة في آن واحد، ففي هذا الأثر الخالد رصيد تربوي 
فيـّــاض ينبع مـــن الأرضية القرآنيةّ الخصبة بالدّفق الإيمانـــي والتوّهّج الرّوحي. 
وقـــد عبّرت الصّحيفة بذلك أنّ المعوّل الأســـاسي ينصبّ على بناء الذّات الإنســـانيةّ 
بنـــاءً تربويّاً عميقا وســـليماً يضمن ســـلامة الكينونة المطبوعـــة بالطّابع الرّباني 
والمتأنّســـة بالقرب من الله جلّ وعلا، وقد بدا الإمام )عليه السّـــلام( ضارباً للمثل 
الأعلى المجسّـــد للمصلح الاجتماعي إذ أنّ صلاح المجموعة هدف أســـاسي ناتج عن 
صلاح الفرد. وقد تجلتّ الأبعاد التَّربويّة، كأحســـن ما يكون التجّلّي، في المســـتوى 
النفّـــسي ثمّ في المســـتوى الاجتماعي لأنّ الاجتماع هو حصيلـــة الذّوات المتآلفة بما 
تلقّتـــه مـــن تعاليم ومعلومات ومعارف، وما يســـود من أنظمـــة تعمل على تدبير 
الشّـــؤون العامّـــة وضمان مصالـــح الناّس ســـواء تعلقّ الأمر بالشّـــؤون الحيوية 

الدّنيويّـــة أو الجوانب الدّينيةّ التعّبدّيّة.
وإذا كانت المنظومة التَّربويّة على شـــأن كبـــير وقدر عَلِيٍّ وأهميةّ قصوى لعلاقتها 
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الوطيدة ببناء الذّات والجماعات، فإنّ النظّام القائم على اختلاف صنوفه وضروبه 
يعمـــل على توظيفها ويهدف إلى اســـتخدامها لتحقيق مآربه فتكون بذلك مرتهنة 
لـــه، ولكنّ الصّحيفة السّـــجاديّة، باعتبارهـــا أثراً تربويّاً خالداً، مفعمة بإشـــارات 
ودلالات ترفض الارتهان بشـــكل قاطع وحاســـم لأيّة جهة كانـــت، لأنّها مرتبطة 
رأساً بخالق الأكوان ومدبّر الأحوال وتعمل على رسم الرّهان الأكبر ولذلك عملت 
على رسم هذا الرّهان الذّي يُناط بالتَّربية الإنسانيةّ وهو تحقيق معنى خلافة الله 
في أرضه، باستحقاق الإمامة العادلة التّي تنشر العدل وتقيم شروط الاستخلاف 

المؤدّية حتماً إلى نشر السّلامة والمحبةّ بين الناّس جميعاً.  
يبدو ممَا سلف، أنَ التََربية عمل يُعبَر عن كفاح مرير خاضه الإمام)عليه السّلام( 
ضدَ الاستعباد، والشَعور بالدَونيةَ، والضَعف، وأنَ التََربية، هي عبارة عن مجال 
وقائي وصحَي ينمَي الإدراكات ويطوَر الوعي الإنساني، من خلال نقل الخبرات، 
وأســـاليب المنُاجـــاة والدّعاء، والمحاورة والمناظرة، وأغلـــب الطَرق التََربويَة تخدم 
تعميق الإنسانيةَ في المربَى، واحتَرامه وتقديره في التقاء تلقائي مع السُنن الإلهية 
والقوانـــين الفطريـــة، فالإمكانـــات اللَامحدودة في الإنســـان هي الحوافـــز الدَاعية 

باســـتمرار إلى سبْر أغوارها لتفجير المعاني الكامنة في أعماق النفَس الإنسانيةَ.
إنَ الإعـــداد والتكَويـــن، مهـــام تربويَـــة أساســـيةَ متأثَـــرة بالـــضََرورة بالمتغيَرات 
الاجتماعيَّة والثقَافيةَ، من أجل إحداث التوَازن بين فكر الإنسان وشعوره وسلوكه. 
وقـــد كان الإمام السّـــجاد)عليه السّـــلام( هو المؤتمنُ على تحقيق هـــذا التوَازن في 
ضوء أنَ التعَلمَ يدور دائماً حوْل كيف نتعلمَ انطلاقاً من الواضح المدُرك والمعيش 
وصـــولاً إلى الإلمام بالمقاصد الكُبرى حتىّ وإنْ لم تكن شـــديدة الوضوح، ومن ثمّ 
يتمّ الانتقال من المجسَد إلى المجرَد، ومن البسيط إلى المعقَد فتعمّ الفوائد التَّربويّة 
وتنتفـــع الأجيال بالتجّارب الرائدة إعداداً لجيل مبدع وفعَال متحرَر من التكَلسَ 
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والجمـــود، وكلَ ذلـــك شرط أســـاسي لبلورة وعي تربوي يســـتفيد مـــن كتاب الله 
العزيز ومن ســـيرة أنبيائه ورسله وأوليائه بالقدر الذَي يخوَل لهذا الجيل التنَبؤَ 

بالمستقبل.
ولَما كانت علاقة الإنســـان بالمســـألة التََربويَة علاقة حيويَة، فقد ظهرت منذ عهوده 
المبكَـــرة وقـــد تجلتَ مظاهر هذه العلاقة فيما تبلور من بدائل نظريَة وما أنُجز من 
أفكار، وقد قالت كلَ حضارة إنسانيةَ كلمتها في هذا المجال التََربوي ما أحال على أنَ 
التََراكم الجاري في مستوى الوعي التََربوي قد أفاد بأنَ الإنسانيةَ يجمعها همَ واحد 
هو مدى التََرقي في اســـتكناه أسرار هذا العالم وفهم كوامن الوجود. وقد ســـاهمت 
الحضـــارة الإسلاميـَــة في إغنـــاء هـــذا الوعي ولا ســـيما جهود الإمام السّـــجاد)عليه 
الـــسّلام( في الصّحيفة السّـــجّادية، وإذ دالت الحضارة إلى أقـــوام الآخرين فقد أدلى 

الآخرون بتنظيرات مهمَة تسير بالمســـألة التََربويَة قُدماً.
وتســـعى المنظومة التَربوية في أغلب الأحيان إلى تجاوز التناقضات لتحوَل الشـــأن 
التَّربـــوي مـــن الارتهان إلى الأنظمة السياســـية السّـــائدة إلى أنْ يكـــون رهاناً يحقَق 
التحَدَي الحضاري، ويُساهم في بناء الرَح النهَضوي المناط به، بدلًا من أن يكون 
مشروعاً مختطفاً من طائفة متسلطَة أو جهة متنفَذه ترتهنه لتتحكَم فيه، وتوظَفه 
لخدمة مصالح ضيقَة لا علاقة لها بالمصلحة المجتمعيةَ أو الحضاريَة، وهذا البحث 
رشّـــح الصّحيفة السّـــجاديّة للقيام بهذا الدّور الرّيادي، ولا سيمّا أنّها أثر  قد تفرّد 
بأســـلوب في الإنشـــاء والتعّبير وهو الدّعاء الذّي يتوفّر فيه عنرا الوفرة والندّرة 
على حـــدّ السّـــواء، فالوفرة كانت في نصوص الأدعيـــة التيّ يزخر بها الوحي الإلهي  
بشـــكل عـــام، والندّرة ظهـــرت من خلال المؤلفّـــات المعتمدة على هذا الأســـلوب كما 
ذهب إلى ذلك محمّد صابر ثابت، ومع ذلك تبقى للدّعاء منطلقاته وأدواته وأهدافه 

ومتعلقّاته وهي أمور تشـــمل الدّاعي ودارسه على حدّ سواء. 
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وعـــلى هـــذه الشَـــاكلة يظـــلَ القطـــاع المســـؤول عـــلى صناعـــة الكينونـــة البشريَة 
وصيرورتها يتخبطَ في براثن الجهل وغلبة النفَعيةَ الضَيقَة، وهو أمر يفوَت مرَة 
بعد مرَة على الأمَة ســـبيل نهوضها وتحقيق اســـتقلالها الفكري والثقَافي، ودون 
ذلك يظلّ الوعي يُراوح حيث تســـاءل شـــكيب أرســـلان عن ســـبب تأخَر المسلمين 
وســـبب تقـــدَم الآخريـــن، وما من شـــكّ في أنّ النصّيب الأكبر مـــن الإجابة عن هذا 
الســـؤال وأمثاله يجد جذوره في مُصنفات نفيســـة وثمينة كالصّحيفة السّـــجّادية 
الحاوية لرصيد تربوي لا يُستهان به ورهان حضاري يستوجب المزيد من النظّر 

والتدّقيـــق في ضوء ما اسُـــتُحدث من مناهـــج وطرائق في البحث. 
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